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تبتنا العربية 


كثيرا ما توصف «ائلينينية» بأنها اماركسية فى 
عصر الاستعمار ٠‏ فاذا كان ما ركس وأنجلز 
كد نشصفا القوانين الأساسية لحركة المجتمع فى 
ظل الرأسمالية فى صورتها الكلاسيكية 2 فى 
المنافسة الحرة » فقد جاء لينين فكشف القوانين 
الاساسية لحركة المجتمع فى ظل الطور الثانى 
أطوار الرأسمالية : طور الاحتكار والاستعمار ٠‏ 


واذا كانت الرأسمالية فى ظل المنافسة الحرة 
قد صحبتها فى المجال السسياسى الديموقراطية 
البرجوازية » فقد صحب المرحلة الاستعمارية 
ثرآجتيم عام عن الديمقراطية ولجوء متزايد الى 
الأشباليتٍ الديكتاتورية السافرة ٠‏ 


وعلىأساس التحليل الذئ قام به ليئين للمرحلة 
الآستعمارية ٠‏ أقام كثيرا من أفكاره الرئيسية 
الأخرى : أفكاره عن بناء الخزرب ذىانمنظيمالحديدى 
والقادر على انخاز الذورة » أفكاره القاطعةالواضحة 
حول جهاز الدولة القديم وضرورة تحطيمه واقامة 
جهاز تورى مكانه »2 افكاره حول التقدم غير 
المتساوى للدول الرأسمالية وما استنتحه على 
أساسهمن امكان انتصار الاشتراكيةفى بلد واحد١‏ 


ان السنوات الخمسين التى كانت قد انقضت 
منذ ألف مار كس كتابة » راس المال » أحدثت 
ومع بداية القرن العشرين أصبح على المار كسيين 
فى أنحاء العالم أن يقدموا تحليلا نظريا للظوامر 
الجديدة ٠‏ وتقدم ينين للنهوض بهذه المهمة ,2 
ووضع كتابه المسهور « الاستعمار أعلى مرا<حل 
الرأسمالية » ٠‏ 


وقد أشار لينين فى مقدمة الكتاب الى أن هدفه 
هو « تقديم صورة متكاملة للنظام اتراصسمالل 
عو العلاقات التشاكة بين دوله فى مطلع القرن 
العشرين » أى فىعشمية الخرب الاستعمارية العالمية 
الأول » * 
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الرأسمالية عل العالم لن تنتهى الا اذا أصسبحت 
تلك هى النتيجة الطبيعية لمجر ىالقتطور الاقتصادى 
دأسره : ى الدول الرأسمالية ٠٠‏ وأله ليكون من 
الخطا 7 نتصور أن هذا الانجاه الى التدهور 
ستيعد امكانية التطلور السريع للرأسمالية » 
) مر جع السابق ص بن 4 

وقد لاحظ لينين أن القوى الانتاجية للمجتمع 
تنمو فى المرحلة الاستعمارية سرعة تفوق نموها 
فى المراحل السابقة , لكنه أبرز أيضا أن الانتاج 
فى الدول المختلفة لا يتطور بنسب موحدة » 
وكذلك بتباين تطور الاقسامالمختلفة من البر جوازية 
بل وتطور الصناعات المختلفة فى البلد الواحد ٠‏ 

وقال لينين أن تزايد حدة التناقضات فى اطار 
الاستعمار يؤدى بالضرورة الى تحوله الى رأسمالية 
الدولة الاحتكارية 2» وهى نظام يؤدى من ناحية الى 
زيادة الانتاج الاجتماعى 2 وبذلك يعجل بايجاد 
الأساس المادى اللازم لبناء الاشتراكية 2 ويؤدى 
من ناحية أخرى الى توسيع دور الاحتكارات فى 
اقتصاديات الدول الرأسمالية » ويضمن لما 
المصول على نصيب أكبر فى الأرباح عن حسيتاب 
الجماهير العاملة » و بنتهى الى تعميق الفوضى 
الشاملة وعدم التكافؤ الظاهر فى التعلور ارا لوول 
العالمى ٠‏ 


من المنافسة الحرة *٠‏ الى الاحتكار 


قد سعى ليذين الى أن يستخلض من سبلشئلة ‏ , 


الاحداث التاريخية الظاهرة الرئيسية الثى تؤدق 
الى تحول الرأسمالية الصاعدة المتصفة بالحيويةالى 
رأسمالية منهارة متجهة إلى مضصيرها المحتوم 
فدرس جميع العوامل الرئيسية المؤثرة فى التطور 
العالمى وخرج بأن تلك الظاهرة هى الانتقال من 
المنافسة الخحرة الى سيطرة الاحتكارات وذلك عن 
طريق تركز الانتاج وراس المال ٠‏ فكتب يقول : 
ر آن هذا التحول من المنافسة الى الاحتكار واحد 
دن أهم الظواهر آن لم يكن أهمها حجميعا - فى 
الاقنصاد الرأسمالل ا معاصر » * 0 المرجع السابق, 
ص ١97‏ ) 

وقد كان تركز رأسس المسال مودود! فى الفترة 
السابقة على الاحتكار » وكان ماركس قد أشار الى 


أن المنافسة الكرة سوف' تؤدى الى نسوء مؤسسات ّْ 


أكبر فأكير والى الاتجاه 0 الإنتاج وراس 
المال ٠‏ غير أن هذه العملية تمر 3 ى ظل الاستعمار 
بتغيير كيفى ٠‏ فقد أوضح ليئين أن الجوهرى قيها 
ليس مجرد زيادة التركيز ٠‏ بل كون هذا التر كيز 


بلغ حدا يجعل فى وسع حفنة من الاحتكارات 
الر ئييسية أن تلعب الدور لاسو دى الحياة 
الاقتصادية للدول الرأسمالية ٠‏ 


ويؤكد الاركسيون أن التحذيل الذى قدمه ليئين 
مازال صحيجا حنى اليوم ٠‏ ففى اأولايات المتحدة 
٠ه‏ مؤسسة احتكارية كبرى لا تمثل أكثر من 
واحد من آلف من مجمواخ امو سسات الامريكية 6 
ومن ذلك فهى اك نج أكثر دن نصف مجموع الانتاج 
الصناع ى الكلى ب زادت مبيعات هذه المؤسسات 
الفنميالة من يي مليون دولار فى عام 
هه 'لى نحو ٠٠٠ر650؟‏ مليون دولار فى عام 
3 وحصلت على نحو 0 7 من مجمو ع الأرباح 
التى حققتها الصناعة الامريكية ٠‏ وقد ذكرت مجلة 
0 فورشن 3 0 أن من دين ١٠٠‏ شرعة تعد 
0 و6 كات يابانية وه تركات بريطائية 
و5 شركات ابطالبة ٠»‏ ولا هولندية واثنتان 
فر نسيتان , وواحدة بلجيكية وواحدة سويسرية٠‏ 
( مجلة فورشن اونا ) ٠‏ وقى ذلك الغنام 
رادت مييعات خمس 2 لط من هذه الشركات 
امكاعية الأمر ركية الكرس عن المكل: اللسوفق 
فى ايطاليا بنسبة 0٠‏ نر وكادت تبلغ مستوى 
الدخل القومى ف اليابان ٠‏ بل ان مييعات واحدة 
من هذه الشراكات 3 وهى شراكة جدذرال موتورز 2( 
بتحاوز دكثر الدخل القومى لككافة دول الشرق 
الأوسيط مجتمعة 5 


سيطرة البنوك ٠٠‏ والعائلات ! 


ولا تنحصر سيطرة الاحتكارات فىالانتاج وحده 
فقد امتدت الى مجال التمويل والبنوك ٠‏ فلم تعد 
البنوك تؤدى دور الوسيط المتواضع فى عملية 
الانتاج الرأسمالى » بل أصبحت لها سيطرة هائلة 
مع نمو ما يسمى برأسمال التمويل * 

ويتخذ هذا الشكل من أشكال رأسالمال صورا 
متعددة , الا أن النتيجة اله لنى تئر تب على صوره 
المختلفة نتيجة واحدة 2 وهى نشوء فئة قليلة من 
أقطاب الممولين , تملك بين يديها قوة أقتصادية 
وسياسية هائلة تجعل فى مستطاعها أن تس تغل - 
جهود الملاين منالناس ٠‏ وتبين الأحصاءات المتوفرة 
عن الدول الكبرىان هذه الفئة الاحتكاريةالضئيلة 
تحصمهل الآن على أكثر من عن 17 من مجمواع القيمة 
الفائضة التى ينتجها العباملون فى الدول 
الرأسمالية ٠‏ 
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0 وفى ا الولايات المتحدة اليوم نحو * 0 
هذا الط راز موزعة على عدة مجموعات تتسليط راعل 
عمليات التمويل * ٠‏ وخبيطار كل آسرة هنها سيطرة 
الى أموال تبلغ آلاف الملاين من 
الدولارات * ى المانيا الغر بية تش كن هذه 
الأوليجاركية الاثية حول انلاانة بنوك رئيسية هى 
بنك المانيا 2 وبنك درسدس »© وبنك التحارة 0 
وتسيطر على الاقتصاد المريطانى ١١‏ مجموعة 

0 احتكارية ,2 وعلى الاقتتصاد الفر نسى “ثمانىمجموعات 
وعلى الإقتصاد اليابانى نلاث مجموعات الخ ٠‏ 


ولا نتمثل قوة هؤلاء الممولين فىرؤوس أموا.هم 
الفردية وحدهاً » فهم يستمدون قوة إضافية مما 
000 نظام الناركة « الذى نعل الشركات 
المساهمة صور رئيسية من صوره: ففى منتصف 
الستيتات كانت الثروة العائلية لأسرة روكفار 


نقدر بلحو 6.٠٠.6‏ مليودث دولار 2 مسا دلغت 
روؤوس أموال اكات الى تسيطظن عليها 0 
الآتيرة نحو م.ءرء١١‏ مليوث دولار 9 وحنك 


إنتحكم أسرة مورجان فى شركات تيل سمغ رؤوس 
أموالها نحو ١٠٠لا ٠‏ مليوكت دولار رغسم أن 
ممتلكاتها العائلية تقل عن ممتلكات أسرة روكفار ٠‏ 
ويزيد فى يدغيم نظام المشاركة . ذلك النظامالذى 
6 ييل 00 الإتنحاد الشخصى « بسن أصحاب 

لبتوك وارجال الصناعة 2 ودحدث ذلك عندما نحد 
نفس الاشخاص فى مجحالس ادارة اكير هق تِ 
التمويل وأكبر الشركات الصتاعية فى 0 
الوقت * وفى منتصف السثينات كان أفراد ٠٠‏ 
أسرة من أغنى الأسر الامر يكية يشغلوث مناصب 
فى رسن ” 96 شركة ومن بينهم ' ١‏ 
رشغلون منصب امم مجلس الادارة أو المدس 
العسام 0 وكان تفسن أك راد هده الأسر يش_غلون 
بده الادارة فى "51١‏ ا من الننوك الأمر نكية 
الكبري فى لغ الوك * 


وأدى تر كيز وساثل الادارة الاقتصادية فى 
أيدى فعَة محدودة من أصحاب الأموال الى إاحداث 
تأ قير حخأسم فى الثثر كيب الاجتماعى للدول 
الى اشعلالنة بأسرها ٠‏ بالامقارات انحد فى ظل 
00 أن الديمقراطية البرجوازية التقليدية 
لم تعد انلا م اروف القائية + وسواعيا شرعت - 
يق ل الرجعية على مختلف مجالات الحياة 
الاجتماعية ٠‏ وقد كنت لبتين يقول : : دان الجنساء 
السياسى الملائم لهذا الاقتصاد الجديد » لا رأسمالية 
الادتكارية . هو التحول من الديمقراطية الى 
الرجعية السياسية * فالديمقراطية تابر 
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المنافسة الحرة ٠‏ والرجعية السياسية تساير 
الاحتكار » 
(ف١ ٠*5‏ لينين ٠‏ المؤلفات الكاملة ىج ؟5؟ صن 55) 


وظهر خلال الحرب العالمية الأولى ما يقير الى :أن 
راس المال الاحتكارى بدأ يتخذ آشكالا خديدة 2 
اذ كانت قوة الاحتكارات قد بدأت تتداخل مع قوة 
الدولة المرجوازية , وذلك مع زيادة خضوع هذه 
الدولة لسيطرة رأسمال التمويل ١‏ ورغم أنه لم 
يكن قد ظهر بعد غير البوادر الأولى لرأسمالية 
الدوولة الاحتؤكارية فقد إوصف لينين قسماتها 
الر ئيسية وأوضح أن المرحلة الاستعمارية « هى 
مرحلة الاحتكارات ال رأسمالية الكبرى ٠‏ ودر حلة 
تدول الرأسمالية الاحتكارية الى رأسمالية الدولة 
الاحتكارية » * 
( المرجع السابق ج "5 ص )ع 
وأوضح لينسيل كذلك أن رأسمالية الدولة 
الاحتكارية نشأت نتيجة للتناقضات بين الدول 
الاستعمارية أثناء سعى رأسمال التمويل للسيطرة 
على العسالم اقتصاديا وسياسيا وتقسيمهة بر 
المجموعات الاحتكارية المختلفة : ثم تحولت 
.رأسمالية الدولة الاحتكارية فأصبحت هى العامل 
الرئيسى فى توسع الانتاج الرأسمالى ٠‏ وساعدت 


3 


على ذلك التوسع الحروب العالمية » ونمو النزعة 
العسكزية . وأزمات فائض الانتاج » والاضطرابات 
السياسية والمنبازعات الاجتماعيية فى الدول 
الرأسمالية * 

ومن ناحيّة أخرى نجد أن خضوع الدولة 
تلاحتكارات والتنظيمات التى تضعهما الدولة 
الاحتكارية للاقتصاد تؤدى الى زيادة ملموسة فى 7" 
الانتاج وفى رأس المال فالدولة ‏ البرجوازية 
التى تنتحكم فى بسع الدخل القومى أو ثلثئه تعيد 
توزيع هذا الدخل بصصسورة تحقق مصلحة 
البرجوازية الاحتكارية ٠‏ 

وبينما تعمل الدولة الاستعمارية على مساعدة 
المؤسسات الاحتكارية الكبرى نجد أنها تحولت 
هى نفسها لى أكبر مؤسسة احتكارية ٠‏ ففى 
من مجموع الانتاج الصناعى 2 وأصبح فى ايظاليا 
ينتج نحو 3١‏ / * وفى المانيا الغربية تملكالدولة 
نحو 7/١‏ من رؤوس أموال الشركات المساهمة , 
وفى فرنسا تملك الدولة نحو ثلث رؤوس الأموال 
الثابتة ٠‏ 

وتعمل الدولة من خلال ذلك على ضمان حصول 
الرأسماليين على أرباح متزايدة لتدعيم سلطتهم 


الاقتصادية ووضع المنجزات العلميّة' والتكنولوجية 

ش تصدير راس ال مال 

وأوأضح التحليل الذى قدمه لينين أن تاريخ 
نشأة رأس المال الاحتكارى وتطوره هو فى نفس 
الوقت تاريخ توسعه وإتجاهه الىاخضاع الشعوب 
الأخرى ونحقيق السيطرة على العالم ٠‏ 

وأشار لينين الى أنه مع بداية هذا القرن لم تكن 
هناك أراض حرة لم تخضع بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة للدول الاسمتعمارية ٠‏ فهقد نشأ اقتصاد 
رأسمالى عالمى مع دخول الرأسمالية هذه المرحلة 
الجديدة من مراحل تطورها ٠‏ وكتب لينين يقول : 
دان القسيم العالم بأسره (من ناحية مناطق النفوذ 
للبنو ك ورأسسمال التمويل ومعمزو عات الاحتكارات 
الدولية ومن ناحية الاسمتيلاء على المستعمرات 
وأشباهها ) أصبح هو الحقيقة الرئيسية فى عصر 
الاستعمار 2 فى اقتصاديات مطلع القرن العشرتن» 
( المرجع السابق ىج 5:١‏ ض 5+ 5) 

ودرس إينين العوامل الاقتصادية الرئيسية التى 
:درك رأسى المال الاحتكارى وتدفعه آلى سياسته 
التوسعية العدوانية » فوجد أن أهم تلك العوامل 


هو تصدير رأس المال الذى كان قد تحول الى أداة 


يد الاحتكارات فى سعيها لتقسيم العالم الى مناطق 
للنفاذ ٠‏ وبذلك أصبح تصدير رأس المال أحد 
السمات الرئيسية للاستعمار ٠‏ 

وكان رأس المال يصدر فى الفترة السابقة على 
الاحتكار أيضا ٠‏ ولكنه لم يبدأ فى أداء دور حاسم 
فىالعلاقات الاقتصادية الدولية الا مع بداية القرن 
الحالى * وأدتهذه العملية بدورها الىمزيادة التوسع 
الاستعمارق من جانب الدول الامبريالية الكبرى » 
وأوضح لينين « أن 'تصدير رأس امال يسهل غزو 
المستعمرات ٠‏ اذ يكون من الأسسر فى السسوق 
الاستعمارية استخدام الوسائل المؤدية الى الغساء 
المنافسة وضمان وصول الأواد المطلوبة الى الدولة 
الاستعمارية واتمام الانصالات اللازمة » الخ ٠٠٠‏ 
( المرجع السابق جح ؟:؟ ص ٠ ) 50١129‏ 

وأبدى لينين فى هذا الصدد بعضض التحفظات 
مبينا انه يمكن فى ظل الاستعمار أن يتم خضوع 
دولة لدولة آخرى من الناحية الاقتصادية درن أن 
يصحب ذلك بالضرورة ضمها اليها سياسيا » بل 
وأوضح أن ذلك حدث بالفعل فى حالات عديدة ٠‏ 
( المرجع السابق ج ؟3” ص 15 ) ٠‏ 


وما زال تحليل لينين صادقا حتى اليوم ٠‏ فنحن 
نحد ان تصدس رأس المال 1 / هو الأداة 
الاقتصادية الرئيسية للاستعمار الجديد ٠‏ كما 
أصبح. أداة هامة فى الصراع بين. الاحتبكارات 
للحصول على مناصطق النفوذ فى المناطق“الخاضءة 
للسيطرة الاستعمارية والتى ضاقت كثيرا 'غعماأا 
كانت عليه ٠‏ ويمكن أن نقول انه مع ازدياد أزمة 
الرأسمالية تزداد أهمية تصدسر رأس المال بدلا من 
أن ننقص ٠‏ وقد ازداد حجم رأس المال المصدر فى 
السنوات الاخيرة زبادة هائلة » فبيئماأ كان مجموع 
الاستثمارات الامريكية فى الخارج فى عام 1١51:‏ 
لا يتجاوز همهليون دولار نحده قد زاد اليوم 
عن ٠٠٠ر ١١٠١‏ مليون دولار وله سردي أوف 
كارنت بيزينيس اكتوبر ٠ )١195348‏ 


الاحتكارات ٠٠٠‏ نتقاسم العالم 
وأوضج لينين فى نهاية الفصل الخاص بتصدير 
رأس المال ان" الاحتكارات اقنسمت العالم فبيا 
بينها بكل معنى الكلمة + ووصف لينين الاتفاقات 
الاحتكارية التى نشأت نتيجة لتركز الانتاج الى 


درجة لم يسبق لها مثيل ‏ والتى تمقد بصورة 
حتمية الى خارج حدود اقتصاديات دولة واحدة - 


/ 


بأنها « احتكارات عليا » ٠‏ وقال : 


«ان الصراع من 
أجل التقسيم الاقتصادى للعسالم مظهر بارز من 


متظاهر الطابع الدولى [ 
منازعات حادة واشتداد فى 
نطاق عالمى 

تيد أن الظاهرة المميزة للاستعمار ليست هى 
ظهور الاتحادات الاحتكارية للرأسماليين فيالسوق 
العالمية » بل ونيسست اشتراك الرأسماليين الكبار 
من دول مختلفة فى شركات موحدة » فقد كانت 
0 مظاهر كهذه فى فترة المنافسة الحرة 2 يقول 
لينين: « ان السمة المميزة للاستعمار سمة مختلفة 
تماما ٠‏ وهى سمة لم يكن لها وجود قبل القرن 
العشرين , هذه السمة هى تقسيم العالم اقتصاديا 
بين الاحتكارات العالمية ٠‏ هى تقسيم الدول 
طريق الاتفاق + الى مناطق للتسويق» ٠‏ 
(ف١٠*٠‏ لينين ٠‏ المؤلفات الكاملة ىج 553 ص )١37‏ 


رأس المال بمأ. يصحيه من 
التناقضات الطبقيةعلل 


وأوضح 0 الطاأ: را لوي للاتحادات 
الادتكارنة الدولية 2 5 الادعاءات القا ثلة بأن 
هدف هذه الاتحادات هو الحل السلمى للتناقضات 
الحادة فى الاقتصاد ات راسماق العالمنى' + انها يمكن 
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أن تنشىء فى آخر الأمر اتحادا عالميا يتجرك وفقا 
لخطة مشتركة ٠‏ وأوض لينين آنه كلما نمت 
الاحتكارات الدونية فان الصراع والتتافقس بيني 
بزداد ولا بضعف ٠»‏ وكتب يقول : د«دان اشسكال 
الصراع يمكن أن نتغير بل انها نتغير بالفعل نتيجة 
للأسسباب الطارئة » ولكن جوهر الصراع ب أى 
محدواه الطبقى لا يمكن أن يتغير مادامت الطيقسات 
قائمة » 


وأدى تطلع الادتكارات الى السيطرة على موارد 
استثمار رأس المأل » الىازدياد التكالب على انتوسع 
الاستعمارى من جانب الدول الرأسمالية الكيرى ٠‏ 
وانرانب على ذنك أن أصبح العالم كله مع بداية 
القرن العشرين منقسما سياسيا بينحفنة منالدول 
الاستعمارية ٠‏ وأوضح لينين أن اتمام تقسيم 
أراضى العالم بين الاحتكارات يعد من السمات 
الاقتصادية الرئيسية للاستعمار فى فترة سيطرتنه 
[لكاملة ٠‏ وقال : 

» انأهم سمات هذه الفثرة هى التقسيم النهائى 
للكرة الآرضية ‏ النهاثى لا بمعانى أنه أن تكون 
هناك فرصة لاعادة التقسيم » فبالعكس نجد أن 


اعادة التقسيم موكنة بل وحتمية ب لكن بمعنى أن 
الستءاسية الاستتعمارية للدول الرأسمالية قد أثمت 
الاشتنيلاء على الأرافى التى كانت حرة على ظهر 
هذا الكوكب 6 * 

( المرجع السابق ج "5 ص 555 ) 

واذا كأن الوضع قد تغير منذ كتب لينين هذه 
الكلمات نحت تأثير الضربات التى وجهتها حركة 
التحرر الوطنى للدول الاستعمارية » وانحت تأثير 
نمو المعمسكر الاشتراكى ٠‏ فليس معنى ذلك أن 
الدول الاستعمارية قد تنخلت عن سعيها لاعادة 
تقسميم العالم فيما دينها بوسائل جديدة ٠‏ 
فالاستعمار سعى للتلاوم مع الوفضع الدولى 
الراعن عن طربيق الحم "ين مساسته الامتتماربة 
التقليدية وما يسمى بالاستعمار الجديد : وتحتل 
الاحتكارات الامريكية المكان الأول فى اتباع هذه 
السياسة ٠‏ 

الاستعمار ٠٠‏ والذورة الاشتراكية 

واو ضج ينين آن الاسعهار هو أعلى مر ادل 
الأرأسمالية وهو فى نفس الوقت آخر مراحلها 0 
وانه لا يمكن أن بتبعه الا الثورة الاحتماعية التى 
تقوم بها الطبقة العاملة ٠‏ ومن هنا نضأت و'جمات 
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جديدة فى الاسترانيجية والتكتيك التى تتبعها 
الطبقة العاملة فى كفاحها الثورى فى ظل-ظروفت 
أصبحت المطالب المادية الموضوعية متوفرة فيها 
لانتصار الاشتراكية ٠‏ وبين لينين أن تؤفر هذه 
المطالب انما نم نتيجة للطابع الاشتر اكى :للعمسل 
ولأدوات الانتاج » وهو الطابع الذى أسهمت 
الادتكارات فىابحاده ٠‏ وقال انالقانون الاقتصادى 
الذى يحكم تطور الرأسمالية يبين أن الانتقال من 
النظام ال رأسنمالى الى النظام الاشتراكى أصبح 
ضرورة حتمية ٠‏ وكتب : «» ان الطابع الاشتراكى 
للعمل الذى يظهر فى آلاف الصور » والذى تأكاد 
بطر يقة قاطعة خلال نصف القرن الذى القفضى من 
وفاة ماركسن » نتيجة لنمو الانتاج الكبير وتزايد 
الاحتكارات الر أسمالية وكذلك نتيجة للقوةالهائلة 
التى اكتسبها رأس مال التمويل , كلها تشكل 
الأساس المادى الرئيسى للتحول الحتمى الى 
الاشتراكية > * 
( المرجم السابق ج ١؟‏ ص 80١‏ ) 


ان الطابع الاثمتراكى للانتاج يصسل فى ظل 
رأسمالية الدولة الاحتكارية الى درجة عالية تجعل 
الاحتفاظ بأشكال الملكية الرأسمالية الفردية أءرا 
لا يمكن احتثماله * 


بيد أن خلق المطالب المادية للثورة الاجتماعية 
العالمية فى عصر الاستعمار ليست مقصورة على 
الدول الرأسمالية ٠‏ فالتوسع المستمر الذى أدى 
الى اضفاء الطابع الدولى على الحياة الاقتصادية 
للنظام. الوأ سثمالى » يصحبه تزايد فىدرجةاستغلال , 
شعوب العالم » واشتداد فى الصراع بين الدرل 
الاستعمارية نفسها بحيث يهدد هذا الصراع وجود 
البشرية ذاته ٠‏ وترتب على ذلك أن أصبحتالثورة 
الاجتماعية ممكنة لا فى الدول الاستعمارية الكبرى 
وحدها بل وفى الطرف المقابل أيضا »2 أى فى 
المستعمرات والدول التابعة ٠‏ وكتب لينين يقول : 
« ان العالم بأسره يوشك أن يندمج فى وحسدة 
اقتصادية مترايطة »2 وقد القسم دين مجموعة من 
الدول الكبرى + وبذلك أصب<ت الظروف 
الموضموعية لقيام الاشتراكية ناضجة تماما ٠‏ 


( المرجع السابق ج "١‏ ص 58؟5) 


وبهذا أوضح لينين فى تحليله أنالقوى الانتاجية 
فى المجتمع تصل فى ظل الاستعمار الى مستوى 
من التقدم تتجاوز فيه حدود علاقات الانقاج 
الرأسمالية وتتطلب تحطيمها ٠‏ مما دفع لينين الى 
القول بأنالاستعمار هو عشية الثورة الاشتراكية ٠‏ 


وقد وصل لينين إلى هذا الرأى عندما كانت 
البرجوازية الاحتكارية فى قمة قوتها ٠‏ وبلغ بها 
الأمر » فى سسيل تحقيق مصالهها الضيقة : أن 
أشعلت نيران الحرب العالمية الأولى » ولم يكن يبدو 
أن ثمة قوة اجتماعية قادرة على مواجهتها 5 وفى 
ذلك الحين ‏ فى بداية عام ١916‏ أعلن لينين أن 
البشرية تقف عند مفترق عصرين ٠‏ وكتب : 

ران الأحداث التاربخية التى تحرى أمام أعيننا 
لن نفهم الا اذا وصلنا الىتحليل للظروف!الوضوعية 
للانتقال من عصر الى آخر *٠‏ فنحن لا نستطيع أن 
نعرف مدى سرعة او نجاح الحركات التاريخية 
المخلفة فى فترة بعياها » ولكنئنا نستطيع أن 
نعرف أى الطبقات نحتل المكانة الرئيسية فى هذا 
العمر أو ذاك » فتحدد محتواه الرئيسى ٠‏ والانجاه 
الأساسى لتطوره والميزات الفاصلة للوضسع 
التاريخى فى ذلك العصر اليم ٠٠٠‏ » 

( المرجع السابق ج ١ظم‏ اص ه550١)‏ 

وأكد أن الطبقة العاملة لن تكون قادرة علروضع 
سياسة سليمة الا على هذا الاساس , أى الا اذا 
أدخلت فى اعتبارها المميزات الرئيسية لكل عصر 
( ولم تكتف بفهم فترات محدودة فى تاريخ دول 
بعينها ) ١ ٠‏ 


ومنذ ذلك التاريخ حدث تغيير جوهرى فى وضع 
الطبقة العاملة على نطاق العالم ٠‏ فقد ازداد عددها 
نحو عشرة أضعاف منذ بداية هذا القرن ٠‏ وهى 
اتنتج الآن أكثر من ثلانة أرباع الانتاح الاجتماعى 
فى العالم كله , كما أن تأثيرها فى المجتمع يفوق 
بكثير نسبتها الى مجموع السكآن « لأنها تسيطر 
من الناحية الاقتصادية على مركز وعصب النتلام 
الاقتصادى لل رأسمائية 4 * 

( المرجع السابق عه 5*١‏ مص 5:/ا؟ ) * 

وأوضح لينين أت النظام الاستعمارى أداة 
تنستخدمها الدو ل الكبرئى لتأجيلانهيار الرأسمالية 
تأجيلا مصطنعا ٠‏ وقال : « أن الاستقمار العائى 
لاند أن بنهار عندما يندمج الكفاح الذورى للعمال 
فى كل بلد مع السكفاح الثورى كات الملايين من 
الناس فى الدول المستدمرة © * وبذلك استكمل 
لينين فكرته القائلة بأن الكفاح المعادى للاستعمار 
من جانب الطبقة العاملة لابد أن يندمج فى آخر 
الأمر مع حركة التحرر الوطنى ف الدول التى 
تعانى من النير الاستعمارى بح<يث يكو نان معا نيارا 
توريا واحدا * 

أسعد حليم 
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و|١‏ م اس رة التفاف .. 


أمنير اسكدشدر 


» والسلطة السوفيتية » مضافة اليها الكهر باء « 
مضاف اليهما تثقيف الجماصتر » ٠٠‏ تلك هى 
العناصر الثلاثة الأولى 2 التى استخدمها لينين , 
فى بناء المجتمع الاشتراكى الأول ٠‏ الذى افتتتح 
حقبة جديدة فى تاريخ الانسان ٠‏ التسلطة 
السوفيئية هى الثورة السياسية ” والكهرباء هى 
الثورة الاقتصادية أو الانتاجية ٠‏ وتثقيف الماهير 
هو الذورة الثقافية ٠‏ والثورات الثلاث هى أاضلاع 
المنلث فى الشورة الاشتراكية المجيّندة ٠‏ ثورة 
اكتوبر العظمى 

وما من ثورة اشتراكية يمكن أن ننهض من غير 
هذا الثالوثت ٠‏ مامن ثورة اشستراكية ريمكن أن 
تستحق اسمهأ دون أن تغير من طبيعة الدولة 2 
ودون أن تغير من ماهية العلاقات الانتاجية » ودون 
أن تغير من حورص حنأة الجماهير العقلية والروحية: 
ونلك كانت رسالة لبنين . وصو يقف على رأس 
الطلائع المؤمنة من شعية. 0 وجها لوجه 0 ظلمات 

القرون الوسطى التى رانت على روسيا القيصرية 

الاقطاعية والاستعمارية ٠‏ وأخمدت نيبض الحياة فى 
الملايين العر بضة من البشر تحت وطأة الميوة:ة 
والقهر والتخلف والاستغلال ٠‏ 


فحينذاك . قبل أن تنتصر الثورة 2 كما قال هو 
نفسه فى عام :د كأن كل ذكاء الانسان » 
وكل عبقريته ء يخدمان حفنة قليلة من البثر , 
وبماحانها كل ثمار العلم والثقافة » بيئما تعانى 
الغالبية الساحقة من أبناء الاجتمع حاحجةها الماسة 
والحيوبة ال التعليم والتطور والارتقاء ٠٠+‏ 2.. 
أما قيمأ بعد انتصار التورة » وقيام السلطة 


١5 


السوفيتية , وتقويض دعائم الدولة القديمة فان 
(« كل معجرات العلم » وكل منجزات الحضارة » 
سدوف تصبح ملكا لكل ا ٠‏ ومن الآن فصاعدا 
أن بس :تخهم الذكاء الانسانى ».ولا العبقرية 
الانسانية لخدمة أغراض القهر والاستغلال ٠٠‏ ألا 
يستحق هذا كله أن يمنح كل أمرىء جماع قوته 
وجهده ١‏ لتحقيق هذه المهمة التاريخية الكبرى ؟* 
أل ٠‏ واسهوف يئعز الشعب العامل هذا العمل 
التاريخى الفمخم » ذلك لأنه فىأعماق هذا الشعب 
العامل تكمن كل القوى العظيمة للدورة « والتجدد 
واختلاد اخديد رم 


كانت تواجه تخلف القرون الطويلة فحسب : بل 
لأنها كانت نتعرض فى تلك اللحظة الحادة من 
لحظات التحول , لانحرافات عديدة فى المفاهيم 
الفكرية وما بيترتب عليها من خطط وبرامج ٠‏ فما 
طبيعة الثقافة الجديدة التى يراد لها أن نسود فى 
هذا المجتمع الجديد ؟ ان م البروليتاريا » هى التى 
أقامت ويا 2 ' فهل هناك )0( قعاذة إرواونارية (( 
التراث التثقاذ ئ بشكل عام » ومن «» اتثقافة 
ال.ور<وازية « شكن خاص ؟ وكيف يمكن القضماء 
على مشكلة الأمية التى كانت تحثم على عقفول 
الغالبية الساحقة من أبناء هذا المجتمع ؟ ٠‏ وفى 
دولة متعددة القوميات ماهو الأنجاه الفكرى السليم 
الذى ينبغى أن يواجه هذه القوميات المتعددة التى 
ظل معظمها يعاتى وطأة القهر ومحاولات التصفية 
و 


مكتبتنا العربية 


عدد أبنائها وحجم امكانياتها ب تسيطر على غيرها 
من القوميات الضعيفة أو المستضعفة ؟ ٠.٠‏ ثم ماهى 
الخطوات التى يجب انخاذها ‏ على المستوى 
الأيديولوجى ‏ فى ميدان الأدب والفن ؟ وقبل 
ذلك _ ورسا أهم منة 
ينبغى الأهتداء بمعابيرها . فى عملية التطوير 
الثقافى وننوس الجماهير ؟ ٠٠‏ تلك كانت بعض 
الأسئلة التى واجهها لينين باحابات حاسمة ٠‏ 


العام 
هل هناك ثقافة بروليتارية 0 

فى سمستمير عام /ا١51١‏ ظهرت فى روسميا معنظمة 
ثقافية عمالية بأسدم « برو استكولت » أى « الثقافة 
الءروليثارية » نحت قيادة « الكسعدر نوؤحدانوف» 
وهو فيلسدوف » وعالم اجتماع ٠»‏ واقتصادى روسى 
كان ينتمى الى الاشتراكيين الديموقراطيين فى 
بداية حياته , ثم انضم الى البلاشفة عام 2198 
وظل فى صفو فهم ستة أعوام حتى طرد من ينهم 
سيب أفكاره الفلسفية المثالية التى انتقدها لينين 
بشكل حاد فى كتابه « اكادبة والنقدية التعر تجنة» 
وحاولت هذه المنظمة الدفاع عن استقلالها' بع_د 
الثورة 2 ووضعت نفسها فى موضع المعارضع ة 
« للدولة البرولءتارية » ٠‏ وهى لم تكن منظمة 
عمالية خالصة » بل دخل الى صفو فها كثين-من 
المتقفين البورجوازيين الذين كانوا تؤمنون بأفكار 
دوا لدائلوف ٠‏ ما الذى كانت تدعو الوته هدذه 
المنظمة ؟ ٠٠‏ كانت تنادى بمبذآين أساستيين-- 
أولهما : رفض الثراث المآضى ٠‏ وثانيهما : اقامة 
ثقافة بر ولمثاربة نقية وخالصة ٠‏ وبلغت صذه 
المنظمة أوجها عام 569 ٠.‏ ثم أخذت تنهار شمئًا 
فسيئا حتى ذايت تماما فى بداية الثلاثينات ٠‏ 


ماذا كان موقف لينن من دعوى هذه المنظمة الى 
الثقافة البروليتارية الئقية والخالصة ؟ 


فىعام٠؟9١‏ حيتما انعقد مؤتمر «بروليتكولت» 
لعموم روسسيا كتب لبنين يقول 2 لا أفكار خاصة 
بل الماركسية ٠‏ لا اختلاف لثقافة دروليتارية 
جديدة , بل تطوير خيرة نماذج ونةاليد ونتائج 
الثقافة الموجودة من وجهة نظر الماركسية ٠ ٠‏ 
وفى مشروع القرار الذى كتبه بئفسة وأرسله الى 
امو تمر اك ينال موافقته يقول فى دده الخامس : 
« أن مؤتمر بروليتكولت لعموم روسيا بتمسك 
بثبات بوجهة النظر المبدثية هذه ».ويرفض بكل 
عزم جميع الأحاولات الرامية الى تلفيوق ثقافةخاصة 
متميزة » والانفضواء تحت لواء ماظمات خاصلة 
ومتعزلة 1١55+ ( » ٠٠٠‏ )2 


ماهى الأولويات التى ' 


وفى موضسع آخر كتب لينين يقول : « بينما 
نثرثر بصدد الثقافة البروليتارية وعلاقتها بالثقافة 
المورجوازية ٠»‏ تقدم لنا الوقائع أرقاما تدل على أن 
الأمور تسير دصورة سيئة حدا عند نا حتى قمهنا 
بختصبالثقافة البورحوازية. والحفيقة » كما كان 
ينيغى توقعها , هى أننا لا نزال :بعيدين جدا عن 
المعرفة الشاملة للقراءة والكتابة 2 وأن تقدمنا 
بالذات بالنسية للعهد القيصرى ( ١851‏ ) بطىء 
حد! ٠‏ وهذا تحذر صارم ولوم لأولئك الذين 
كانوا ولا زالوا يحلقونث ين سسهماء «١‏ التقافة 
البرولئتارية » ٠‏ فان هذه الأرقام تبين لنا أى: عمل 
شاف وعاجل لا يزال يتوجب علينا القيام به كى 
تدلءْ مستوى بلد متمد ين عادى فىأوروبا الغردية» 
(؟؟5لا). 
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ى موضع الث كتب ليئين تقول : 


« .. أولئك الذين بسهبون فى الكلام كثيرا 
حجدا وبسهولة فائقة حول الثقافة البروليتارية . 
يسنا ف فى البداية آن تكون لنا ثقافة برجوازية 
حقيقية “ُ اك فى البسداية أن. نعرف كيف 
نسمتغتى عن النماذج الغليظة والفظة للغاية من 
الثقافات السابقة للثقافة المورجوازية 2 أى الثقافة 
اللكتبَيّة والاقطاعية ٠٠‏ الخ , ان العجلة المفرطة , 
والمزايدة , هما الأشد ضررا فى مضمار الثقافة ٠‏ 
وهذا ما يحب على الكثير بن من أدبائنا وتساينا أن 
يضعوه فى رَؤُّوسهم » ٠‏ 
فما هى المهمة الأول التي رأى لينين 02 الي 
بالثر قز والالتفات؟ « أولا : أن نتعلم . أن 
أيضا ٠‏ ثثالثا ٠‏ أن نتعلم دائما ٠‏ ثم اه 
بأن لا بسقى العلم عندنا رود ميتة أو حملا تيع 
على الموضة -< وهو ما لحدث لما فى أغلب الأحيان : 
وليس لنا أن نخفيه ‏ بل أن يدخل العلم حقا فى 
العادات ولصبح جزعءا لا بتحزاً من حياتنا 3 كلية 
وبالفعل » 0 1١55‏ 1 
ذلك اذن كان موقف ليندين مما سدمى آنذاك 
بالثورة البروليتارية ٠‏ موقف ضد المزايدة 
والادعاء ٠‏ موقف ضد الثرثرات العقيمة البعيدة 
عن الواقع الموضوعى للجماهمير ٠‏ موقف ضد 
اختلاف الشعارات الكاذية البراقة التى تخدع 
بردائها الثورى الظاهرى »- وتخفى فى طياتها خواء 
الفكر. من رصيده الواقعى ٠‏ ور ضد رفن 
الماضى كله » ورفض التراث كله » ووضع للمسألة 
وضعها الصحيح وضعه_نا ا السليم : 
تطوير خيرة نماذج وتقائيد ونتائج الثقافةالو<ودة 
على أساس ماركسى ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


غير أن هذا الموقف لم يكن يعنى أن لينين كان 
يرى ل رغم دعوته الى الاختيار والتطوير - أن 
المجتمع البورجوازى كان ينطوى على ثقافة 
بورجوازيه واحدة ٠‏ على العكس » فهو صاحب 
الملصطلح الشهيرن د أمتان ٠٠‏ وثقافتان » فى الاشارة 
الى اث كل مجتمع بورجوازى ينطوى فى داخله على 
أمتين : القلة المستغلة والكثرة المستغلة , وعلى 
ثقافتين بالتالى ,- ثقافة القمة الشاهقة وثقافة 
القاعدة العريضة ٠‏ بيد أنه لم نكن يرفض 2 مع 
ذلك » 'ئل ما يصدر عن ثقافة القمة لآأن مبدعيها 
ينتمون الى البورجوازية المستغلة : بل كان يدعو 
الى الكشف عن التناقضات داخل ثقافة المجتمسع 
البورجوازى 0 وبيئنما كان يئبةه دائما الى الحذر من 
تلك الثقافة :اذات التأثيرات الرجعية والمعادية 
للديموقراطية ٠‏ كان فى نفس الوقت يلفت الأانظار 
المرؤية وتدعيم ومساندة الاتجاهات الديموقراطية 
والاشتراكية الناميةداخل ثقافةالمجتمعابورجو.زى 
نفسه , آو داخل جانب من جوانبها ٠‏ 


ولم يكن من الغريب أن يثير تقديره اليث لغ 
للكاتب الروسى العظيم « ليو تولستوى » مثلاء 
هذه الدهشة عندهم حينما وصف تولسيوى”تأته 
«مرآة الذورة الروسية» ٠‏ ولكن لينين ب كما.يقول 


جورج لوكاش  «٠‏ لا يقف أمام هذه التناقضات , 


التى تثيرها لأول وهلة ظاهرة الحياة » ولكنه يُسبن 
غورهاء وينفذ حتى الأعماق٠‏ انه يبين أنالتناقض 
بحكمطبيعته على وجه الدقة » هوالصيغة الضرورية 
والملائمة للتعبير عن الثراء والتعق د فى العملية 
الثورية » وفى وجهة نظر لينين أن النتناقضات الى 
تضمنتها آراءه تولستوى وصوره ,2 وذلك المزنج 
الذى لا سبيل الى فصله من العظمة التاريخية 
والبساطة العقلية الطفولية » يشكل وحدة عضوية 
هى انعكاس فلسفى وفنى لما انطوت عليه الحركة 
الفلاحية .من عظمة وضعف معا + فيما بين تحرير 
العبيد عام وثورة ٠ ١105‏ وفى الوقت 
الذى كان فيه « بليخانوف « يتساءل قائلا : م من 
أى نقطة , والى أى مدى يمكن للتقدميين أن يقبلوا 
تنولستوى ؟ » ويجيب على نفسه قائلا : «انالممثلين 
التقدميين للطيقة العاملة يكنون الاحتراملتولستوى 
أولا وقبل كل شىء ككاتب أحس أن السام 
الاجتماعى الحاضر غيرٍ مرغوب فيه © على الرغم من 
الاجتماعية وظل غير مكترث بها طيلة حياته » ٠٠‏ 
كان اليين يقول ملس حور كى عن الولسشيرى :+ 
د يا له من رائم : آه ٠٠0؟‏ يا له من عملاق ٠٠‏ ! 


آه , هو ذا فئان من أجلك يابنى ! أفتريد أنتعرف 
ايضا ما هو اشد مدعاة للدهشة ؟ اله صوته 
الفلاحى . وطريقته الفلاحية فىالتفكير ! انه لفلاج 
صميم حتى النخاع ! فحتى اللحظة التى أقبل 
فيها هذا الرجل النبيل » لم يكن فى أدبنا فلاح 
حقيقى , ٠٠‏ لم يكن فى أدبنا فلاح حقيقى ٠١‏ » ' 
ويكمل جور كى هذه القصة التىأوردها فى مذكراته 
قائلا : « حينئذ نظر الى ليئين بطرف عينه الصغيرة 
ذات الملامح الآسيوية » وسألنى : « من فى أوروبا 
يمكن أن يوضح معه فى نفس المرتبة ؟ » ثم اجاب 
على نقسه فى الحال : « لا أحد » ! * 

ولم يكن تقديره العميق لتولستوى الا صورة 
لتقديره لكل ما هو طيب وعميق وتقدمى فى 
التراث البورجوازى ِ وليس أدل على ذلك من ان 
تولستوى لم يستاثر وحده “بتقديره - وان كان 
قد احتل مكانة خاصة فى نفسه ‏ بل شاركه فى 
ذلك بوشكين: وهرزنء وبيتساريف» وشر نشتسكى 
لير منتوف:: ونكراسوف» وزولا 2 وحجونه, وهاينى 
وجاك لندن ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ ليس رفض الماضى كله » 
وتمذ التتراث كله » شيمة الماركسى الحقيقى الذى 
تمثلٌ.» كأفضل ما يكون » فى اهاب ذلك المفكر 
والمناضل العظيم : لينين , وانما الاختيار والانتقاء 
والتطوير » هو جوهر النظرة السليمة » التى تقوم 
على أساس المنهج القائل بأن المستقبل ليس نفيا 
للمافى_فحسب: »2 ولكنه هضم واستيغاب وتمشل 
أتضا لافضل مآ فيه . 


ضد الشوفينية والقومية الضيقة ! 


واذا كان موقفه من تولستوى قد تضمن صذا 
القدر من التقدير ٠‏ والنفاذ . والاستيصار بالمغزى 
الحقيقى لكتابات الرجل العظيم » فلقد كان له 
موقف آخر ازاء أولثك المفكرين الذين اتسسمت 
أفكارهم وأعمالهم بالنظرة الرجعية » الشوفينية , 
الضيقة الأفق ,» وخصوصا أولفك الذين حاولوا 
ضرب الثورة الاشتراكية فى ظل لافتات الوطنية 
الروسية ٠‏ والعزة القومية الروسية ٠‏ والشخصية 
الخاصة ذات الملامح الخالدة للشعت الروسى © 
ودفاعا عما أسهوه الثقافة الرفيعة للصفوة التى 
تهددها مطالب العامة ©» وقوة الغوغاعم . 

فى عام 55 صدر كتاب بعنوات « أوزفالك 
اش.بشجلر وسقوط أوروبا » اشترك فيه مجموعة 
من الكتاب والمففكرين الروس »ء وعلى رأسهم 
الفيلسوف الشهير «بردبائيف» ٠‏ وفى هذا الكتاب 
حاول هؤلاء الكتاب أن يطبقوا أفكار اش مجلر على 


1١ه‎ 


الواقع الروسى» وأن يستخدموا نظرباتةومةاهيمه 
السوفيئية والعنصرية الخاطئة فى تضالهم ض_د 
الثورة الروسية ٠‏ وكانت تلك لحظة انتهاء الحرب 
الأهلية وبداية استقرار الثورة الروسدية واتحاهها 
الى نضميد حراخها والانطلاق فى بناء المجتمع 
اللجديد ٠‏ فى تلك اللحظة وقف « برديائيف » 
ليقول أن « دوح الانسانية والتعاطف البشرى 
غرببة على الاشتراكية » وآن يكون فى الامكان 
ظهور أى عمل ابداعى » أو تفايح أية حرية » فى 
العالم الاشترامى » * ثم انتهى برديائيف الى أن 
الوجهة الجديدة للمجتمع الروسى سوف تصل به 
الى « موت الثقافة » ! 

وأدرك لينين على الفور ما تحمله هذه الأفكار 
من دلالة ضد الاشتراكية » وضد السلطة الجديدة 
التى بدأت حينذاك توجه المجتمع وجهة انسانية 
حقيقية ٠‏ وبدت له هذه الأفكار م نوعا هن الغطاء 
الآدبى لتنظيمات الحرس الأبيفى » ! ٠١‏ فالعزة 
القومية الحقيقية لا ينبغى أن تفهم فى اطار سلافى 
ضيق بل ينبغى أن تتطابق مع مصالح جمامير 


امل 


البرولئتاريا الروسية العظيمة ٠‏ ان صذه العزة 
القومية « تدفع المرء الى أن يحارب ضد كل ألوان 
القهر والظلم واتع ادام المساواة وسلب حقوق 
الانسان » ولم تكن أقواله مجرد شعارات يواجةه 
بها أعداء الاشتراكية ,, بل كانت دائما مشروعات 
للعمل . وخططا للتنفيذ ٠‏ واذا كان منح الشعوب 
الكثيرة التى كانت تشكل جسم الأميراطورية 
القيصرية القديمة , وحقها فى تقرير مصيرها 2 هو 
أمر يتطابق انماما مع جوهر الفكر الماركس » فان 
لينين قائد المجتمع الاشتراكى الأول » هو الذى 
وضع هذا الشسعار موض. ع التطبيق ٠‏ هو الذى 
أصدر تداءه الشهيد الى القوميات المختلفة التى 
تشكل منها الأتحاد السوفيتى بأن لها حرية البقاء 
داخل الأتحاد السوفيتى أو الانفصال عنه 
لواردات . هو الذى أزاح صخور الظلم القيصرى 
والقهر الاستعمارى من على صدورها .: وبعث فيها 
عزتها القومية 2 وأشاع الحيوية من جديد فى 
لغاتها » وثقافاتها الوطنية ,. وترائها العريق ٠‏ هر 
الذى حجسد فى الفعل الثورى كلمات مارركس 


الشهيرة (١:‏ ان شعنا يضطهد غيره من الشعوب 
لا يسنطيع أن يكون شعبا خرا + » !2 وهو الذى 
قال : دان الثر بية الطويلة تتجماهر العادلة روح 
اللسساواة القومية الكاملة , والأآخاء 'الوطنى 
الكامل : قى دن أشد ما تحتاج اليه ورة 
البروليتاريا ٠‏ » !؛ 


هذان هما الخطان المتوازيان اللذان سار عليهما 
لينين فى بداية الثورة ٠‏ رفضض لتلفيق ثقافة 
بروليتارية مضللة 2 وتطوير ودفع وتنئمية للثقافة 
البورجوازية الديموقراطية ٠‏ رفض لدعاوى العزة 
القومية الروسية والسمات الخالدة . الخاصة 
بالشعب الروسى »2 رفض للقومية الضيقة 
والشسوفيئية القاصرة ٠»‏ ملح الشسعوب المقهورة 
حريتها وحقها فىتقرير مصيرهاء واستنهاضترائها 
وبعث لغاتها وثقافاتها القومية. والمحضلة ااثهائية 
بعث ثقافى كامل فى مجتمع رزح قرونا طويلة 
تحت نير الجهل والتخلف , وبعث قومى كامل رق 
الوقفت تفسه فى اطار نظ 
دامبية لتسمون مكيم كان يدعي البسا يدع 
» سجنا للشعوب »1 


نظرة السانية نورية 


الطريق بدا من هنا ! 


بيد أن الثورى العظيم كان بعر فِ كيف بدا 
طريقه فى المسيرة الثقافية الكبرى للمجتمعة ٠‏ 
ولانه كان ينطلق من فهم عميق لواقعه ٠‏ أدرك 
على الفور أ عدو بنبغى أن دواجه 4 فى البداية 
حتى يمهد الطريق ٠‏ لم تكن الثقافة عنده ‏ كما 
لاينبغى أن تكون عند كل *ورة حقيقى ب متاع 
الصفوة المنتقاة » ومسلاة القلة التى منحها وضعها 
الطبقى فراغ الوقت وتأمين ضرورات الحياة . 
كانت الثقافة حزءا لا بتجزأ من الو<ود الأآنسانلى 
الحر » دن الحياة الأنسانية الكريمة التى #تفتح 
على آفاق لاحد [ها نحت شسمس الاأشتراكية ٠‏ 
ولم يكن يكفى أن تمنح الأقليات القومية حقها فى 
تقرير مصيرها ٠‏ أو تدفع الى بعث ثراثها ولغاتها 
الوطنية ٠‏ ولم يكن كفى آن تترجم الى اللغة 
الروسية فى, السنوات القلائل التى اعقبت الثورة 
أعمال عمالقة الفكر والأدب الأنسانيين فى العالم 
كله ٠‏ لم يكن يكفى أن تظهر فى المكتبات 
الروسية » بالاغة الروسية » أعمال ازاك وقولتير» 
واثاتول فرانس © وهابئى وشيلار ©» ودكئثز »© 
وجاك لندن ء وابتون سنكلر » وفرهارن ؛ وغيرهم 
من رواد الفكر الانسانى فى الغرب والشرق . 
ذلك لأن ستارا دن الظلمة كان لعشى بأثقاله أبصار 


الجماهير العريضة من أبناء هذا المجتمع ٠‏ كانت 
الأمية تزيد عل ثمانين فئ المائة بين السكان ٠‏ 
فما الذى يمكن أن تضيفه أمثال هذه الترجمات 
الى شعوب لا تقرأ ولاتكتب ؟ ٠٠‏ الطريق اذن 
يبدأ من هنا ! ٠٠‏ 


اث اكتوبر الأحمر قد فدح سببيلا رحما أمام 
ورة نقافية ذات أبعاد عظيمة للغاية 2 وتنتحقق 
على أساس الثورة الاقتصادية المازغة وفى تفاعل 
معها ٠٠‏ تصورى ملايين الرجال والتسسياء عن 
قوميات وعروق مختلفة وعلى درحات متفاوتة 
السلم الثقافى ٠‏ انهم جميعا قد اندفعوا الآن الى 
الامام ٠‏ الى الحياة الجديدة ٠‏ ان المهمة التىتواجه 
الساطة السوفيتية جليلة خقا + :اذ ينبغى عليها 
أن نسدد فى سئوات 2 فى عقود من السنين , 
الدين الثقافى المتراكم خالل قرون وقرون ٠‏ 
أنت تهللين لذلك العمل الثقافى العملاق الذى 
قمنا به منذ وصولنا الى الحكم م سان رمف 
أنْ”نقول دون تبجج وتباه » اننا فعلنا فى هذا 
المحتال الكثير والكثير جدا ٠‏ نحن لم « نخلمع 
رؤسياء «( فحسب .2 كما يتهمنا بهذا مناشفة جمبع 
البلدان » بل أنرنا كذلك رؤوسا ٠‏ لقد أنترنا 
كتين من اأرؤرؤوس * وَلكن الكثير بالقبياس الى 
ما مضى فقط , «القياس الى خطايا الطبقات والزمر 
السائدة فيما #ضى ف زف أكقان ذكرييات عد 
لمنين ٠6‏ *“تقئم كلارازيتكين ) ٠‏ 

هذا هو الوضع الصحيح للمشكلة اذن * 
فأى اشاعة للثقافة وسط الجماهير . أى محاولة 
لاكسابها جوهرها الديموقراطى »2 ينبغى أن تبدا 
من القضساء على الامية ٠‏ بحيث لا تبقى الثقافة 
حكرا فى أيدى القلة ٠‏ وبحبث تنحقق عدالة 
العسوزيع الحقيقية لثمار المجتمع كلها اقتصادبية 
كانت أو ثقافية ٠‏ ومن هذا -0 التورى السليم 
لقضية البناء الثقافى » كان لينين يرد على أولئك 
الذين كانوا يتصورون الثقافة مجرد عدد من دور 
المسارح والاوبرا والباليه ومعهارض. النحت 
والتصوير * لم يكن يرفض هذه المظاهر للابداع 
الفتى والانسانى ٠»‏ ولكنه كان يؤمن بأن عملية 
أخرى دنبغى أن تسبقها حتى يمكن لهذه الاعمال 
أن 'تكون ملكا للجماهر كلها » وغذاء روحيا لها ,2 
ولاتبقى عرد علاقة خارجية على تطور أمة لم تنطور 
بالفعل !»م أجل 2 البالبه 0 المسسرح » الاوبرا 2 
معارض الرسم والئحت الحديد 2 كل هذا هو 
بالنسية لعدد كبير من الناس فى الخارج برهان 


على أننا نحن البلاشفة لسنا اطلاقا برابرة 


متوحشين + كما كانوا يظنون هناك ٠‏ 


أنا لا أنكر 


١1  رصاعملا الفكر‎ 


مكتبتنا العربية 


“ هذه الظواهر وما يمائثلها من ظواهر الثقافة 
الاجتماعية » وأنا أقدرها حق قدرها ٠‏ ولكنى 
أعترزف بأن بناء مدرستين ابتدائيتين أو ثلاث فى 
قرى نائية يطيب لى آكثر .هما تطيب لى روع 
معروضةفى معرضص منمعارض التصوير والئحت ٠‏ 
ان رقع مسذوى الجماهير الثقافى العام يخلق تلك 
التربة الصلبة السليمة التى تنمو منها قوىجبارة 
لا ينضب لها دعين من أجل تطوير الفن والعلم 
والتكنيك *» (من كتاب ذكريات عن لينين بقلم ١‏ 
كلارا زيتكين) ٠‏ 

ومن نقطة البداية السليمة هذه , انطلقت 
مسيرة البناء الثقافى للمجتمع الحديد ٠‏ حملات 
ضارية ضد الامية ٠‏ سباق لاحهث ممع الزمن من 
أجل تعليم الشعب ٠‏ دفاع مستميت حتى ينال 
كل فرد من أبناء هذا المجتمع حقه فى نور المعرفة 
مثلما بحصل على حقه فى المسكن أو رغيف الخبز* 
وماذا كانت النتيجة ؟ مجامع بلا أمية فى سذنوات 
قلائل ٠‏ مجتمع يقرأ شكسبير - كمأ تقول 
احصائيات اليونسكو أكثر مما تقرآه بلاده 
انجلترا ٠‏ مجتمع بدأ أول غرو انسانى للمفضياء 
على أساس من التطور العلمى والتكنيكى ؟ مجتمغ 
يمثل أحد القوتين الأعظم فى العالم ! 


العددر ماكر وحاذق وعنيد ! 


غير أن ليئين كان واعيا تمعاما أن أعداء 
ورفعوا اننا عنهم راياتهم البيضاء فى مدان 
: السلطة السياسية والاقتصادية , فانهم لميسلموا 
أساحتهم بكاملها » فى ميدان الثقافة ٠‏ حقا ان 
الوعى وسط الجماهير سوف يقطع الطريق على 
محاولاتهم الرامية الى استعادة مواقعهم ٠‏ ولكن 
التطور الثقافى يمضى بيطء أشد أو سرعة أقل 
مما يمضى به التطور الاقتصادى والسياسى نا ومن 
ثم حذر لينين من أن العدو ٠‏ سيكون فى ميدان 
وحاذقا وعشدا » !0 * كان يقول : تتم , لا ألا 
تكتفى حتى, باحتلال قمم القيادة والاثراف 2 بل 
سماوية أو برتقالية » ولكنك عندما تحدق فيها , 
فانها تتكشبف » وأحيانا حتى لصاحيها غير الواعى 
تماما : قطعة من هذا الغاز الخانق , الكريه » 
الكثيفء الذى تنفثه الثقافة المعادية للبروليتارياء 
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مكتبتنا العربية 


وهنا لا بد .من بقظة هائلة ٠‏ لا بد من مهارة فى 
التنظيف لا حازمة وحسب بل دقيقة أيضا ٠‏ 
ولا ينيغى لنا » ولا يمكننا أن نكون مبددينء انما 
ينبغى لنا أن نعرف أين تقع القروح التى بتعين 
بترها وحر قها » وأبن ن ما يمكن علاجة © وما بحب 
الصير 1 عله رغما عنا » طالما لم نسد تعض عنه 
يجديد , خاص بنا ٠‏ ينبغى أن نعرف من يجب 
أن تدعمه ,2 ولعمله »2 ونلومه فى حينه كما دجب* 
ينيغى أن دصون الاحتراس البقظ ابداعنا الآثقافى 
فى جميع ميادين الفلسفة الماركسية والميتودولوجية 
فى العلوم الانسانية » فى اصلاح علم 
الطبيعياأت ٠»‏ وعلم التربية النظرية والعملية »2 
وناريخ الفن » وأخيرا فى شكل منتحات الابداع 
الفنى بالذات » هذا الابداع الذى تتأ ثر بأفكارنا 
ومشساعر ناء ويست<وذ بصورة واسعة على 4 مأهير 
التى نمو سرعة عاصفة 2٠٠٠‏ 

وهذه الكلمات تركز فى وعى كامل الموقف 
الذى كان لينين يرى ضرورة اتخاذه ١‏ بالنسبة 
لمحالات 0 الثقافى المختلفة ٠‏ لم كن ن بدعق 
الى البثر والحرق والمصادرة الا لثشلك الاعمال ل 
تكشف عن عدائها الساقر » وتنفث ساموهها 
القاتئلة + فى روح الشعب ٠‏ ولكنه فى الوقت 
نفسه كان بقول بضرورة المرونة القائمة على "التحذن 
والاحتراس ازاء الاعمال الاخرى التى يمكن الافادة 
منها بشكل وات 0 وضرورة الاخذ عن "الاعتبار 
الرصيد الحقيقى من هم ذه الابداعات 
التقائية «٠‏ لا 'يثبقى لقا ولاه نذا أن نكون 
مبددين » » أجل ! , فهذه هى النظرة القاصرة 
التى لا ترى الا اما تحت أقدامها ٠‏ «رينبغى لنا أن 
نعرف من دحب أن ندعمه . وتعلمه : وثلومه كما 
يحب » أجل ! » فهذه هى طبيعة النظرة الثورية 
التردوية التى لا تبحث عن البتر والحرق لمجرد 
اثبات ثو لها ويساريتها المتطرفة » ولكنها تبحث 
عن "كسب كل هن تستطيع كسيه لصذوفهاء. وكل 
تقويمه واصلاحه ممن لم تعرفوا 
المسار الحقيقى للثورة وقيمها وغابانها ٠‏ 

ولم يكن المثال الذى ضنربه باللوحة الزبتية 
التى يتنبعث منها الدخان الخانق المعادى 
للبروليتاريا . عداء للاتجاهات الجديدة فى الفن»٠‏ 
من الحق أنه لم يكن يحبذها ٠‏ كان يقول «الجميل 
ينبغى الحفاظ عليه » وأخذه مالا وقدرة , 
والانطصلاق منه > حتى وان كان قديما ٠‏ فلماذا 
نتعين علينا أن ندير ظهورنا للجميل حقا وفعلا 2 
لمجرد أنه قديم ؟ لماذا يجب الانحناء أمام الجديد 
كما أمام الرب »؛ ولماذا م 
هذا جديد ؟ » ولكن هذا الموقف كان ينبع من 


من تس تطيع 


البغض الشديد للنفاق ومن الاجلال غير الواعى 
للموضة الفنية السائدة فى الغرب ٠‏ بيد أن هذا 
البغض لم يكن يعني بالنسبة له إن كل ما هو 
جحديد معاد للثقافة الاشتراكية ٠‏ هذا مضحك 
بالطبع ٠‏ وانما الموقف السليم الذى تبناه والذى 
كافح من أحله هو كشف الاتحاهات المعادية انتى 
تستتر تحت لافتات الجديد والتطور فى الأدب 
والفن . ان الفن يشبغى كما قال « أن بمد جذوره 
الى أعمق أعماق الجماهير الكادحة العريضة ٠‏ بجحب 
أن يكون مفهوما لهذه الجماهير ومحبوبا منها ٠‏ 
يجب أن يوحد احساسها وفكرها وارادتها 2 وأن 
يرفعها * يجب أن يوقظ فيها الفنانين ويطورهم»! 
نلك كانت خطوطه الاساسية اذن ! 

لا ثقافة بروليتارية خاصة , بل تطوير 
وانتخاب وارتقاء لعناصر الثقافة البورجوازية 
الديموقراطية ٠‏ 


لا رفض لكل منجزات القورة البورجوازية 
آلديموقراطية فى ميدان الثقافة + بل تطوير 
وانتخاب وارتقاء لأفضل عناصرها .. 

لا فض للماضى ‏ كله > وللتراث كله 2 بل 
تطو ير وانتخاب وارانقاء على أسكاس من الهضم 
والاششعاب والتمثل لأفضل ما فيه ٠٠‏ 2 . 

لا بدء من فراغ 2 أد من جرى وراء بريق 

الغْرب ولافتضاته بل دفع للجماهر على طرق 
القنورة الثقافية , واشاعة للنور فى عقولها 
وقلوبها ٠٠‏ 

لا تكر بس للشوفينية أو القومية الضيقة 2 
بل حرية واسعة للقوميات المختلفة » وحق مقدس 
لها فى تقرير مصيرها » وبعث لثقافاتها ولغاتها 
وتراثها ٠‏ 

لا 'نقافة للقلة المنتقاة أو الصفوة المادخبة , 
بل ثقافة ديموقراطية لكل الناس» ثقافة جماهيرية 
لكل الشعب , توحد ارادته وفكره ووحدانه 
حولها ٠٠‏ 


لا بتر ولا حرق ولامصادرة لكل ما ليس يقف 
على نفس خطوطنا : بل توعية وتربية وكسب 
للا يمكن كسبه من أعدائنا ٠‏ 
ثقافة تمضى على الطريق الذى يستهدف مصالح 
الجماهير ٠‏ ثقافة اشتراكية وانسانية ٠‏ ثقافة 
من أجل الحياة ! 
أمير اسكخدر 
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تبتنا العربية 


كانت علاقة لينين بالادب عميقة أصيلة بعيدة الاهداف. 
كان يقرأ الادب بنهم وفهم وتذوق .. ويهتم بالادباء كثيرا » 
العاصرين منهم والقدامى . وطالب بضرورة احياء التراث 
الادبى وكتب عن تولستوى عدة مقالات أضفت على الكاتب 
القديم ضوءا جدند! . واهتم كثيرا بالادباء الشبان.٠.‏ وكان 
يؤمن بضرورة الالتزام فى الكلمة المطبوعة © وائها لا يجب أن 
تكون آأداة لثراء بعض المجموعات"أو الاشخاص ولا يمكن أن 
تكون قضية خاصة مستقلة عن القضية العامة للطبقة العاملة. 
قال فى مقال « التنظيم الحزبى والادب اكحزبى » : 
« أن الكلمة المطسوعة يجب أن تكون ملتزمة وبخلاف 
الاخلاق البورجوازية » بخدبلاف الصحافة البرجوازية 
« والذؤوضى الارسنةراطية » والركض وراء الربح يجب أن 
ترفع البروليتاريا الاشتراكية مبدا الكلمة المطبوعة اللتزمة 
وان تطور هذ' المبدأ. وتطيقه عمليا باكثر ما يوكن من الكمال 
والثقاء )») . 


؟* 


مجع إن 


عيب 


ولريد من الوضوح كان لينين كثيرا ما بستخدم الادب . 
ففى كتيب ( قانون اأصسائع الحدد » استشهد بحكاية 
كر يلوف المشهورة « أسد فى الصيد »© وقال « ان اللوانح 
الجديدة عن العمل الاضافى تذكرنا كيف كان الاسلى يتشاسم 
الفريسة بين رفاقه فى الصيد » 

(( الحصة الاولى بأاخاذها لنفسه بالحق » والحصسة 
اأثانية ياخذنها لانه ملك الوحوش » والحصة الثاائة لانه 
أقوى الحيوانات جويها » أما الحصة الرابعة فون, يواد يدن 


اليهنا سسيموت حالا » , وهكذا يفعل الراسماليون اذ 


يستغلون العمال وينهيونهم بلا رحمة ») . 

وكانت علاقة لينين بجوركى مثلا حيا لتقدير الزعيم 
للاذب والادباء وللدور الكبير الذى يمكن أن يقوموا به فى 
بناء الثورة والادب الاشتراكى . وكان لينين يكن لجوركى 
شعورا من نوع خاص لم بتمتع به سوى القليلين أما جوركى 
فكان يعجب بلينين ويحبه حبا عميقا صادقا ٠‏ 


تين 3 اهناك بعضن الموضوغات العيرة 'التى كلمب 
على أى كاتب أن يتعسمملها. بقلمه . . من هده الموقطوعات 
علائة جؤزكئ نلينين” العئ: تحكى أزروع منتداقة :نشبا بين 
رائد الثورة الاشتراكية. أوقيفازة الثورة واديبها جورٍكى © 
وما يمكننا تقديمة فى هذا الحيز المحدود يسن وى 
صورة موجزة 'وبعض مقغطفآت: ولحات: من" حياتهما 'وكفاحيًا 
الذى, لم “يعرف الملل أو الانانية .من أجل القضنية لني آم 
بها وكيف أدرك كل فتهما بعمق الدودٍ الذى قوم إنه الآ<خ 
ف لسر الحياة في لد هما ٠‏ : 


ولبترك الامر للوثائق. الفاريخية 5 اس يقر 


الجدذب الكاتب الكيير ' جتوركى الى للينين: كيف الأبطت 
المنداقة' المتينة:الدائية. بين قائد .الثورة ار جودكى 
شباعر الملاجم 'الذى قدم للثورة الكثين . 3 
ففى بداية هذا القرن كان جؤْدكى كانيا: ::ذائع الصيت 
ا تحوب شهرقه الآفاق: .. ليسن. فق من اجل' أدفاعه عن 
الانسان المقهور فى' المجتمع الراسْمالى وفضخه اللاخلاق 
. الر'سمالية الزائغة المعاذية. للانسان 6 بل.لانة كفا فى 
ضورة الادبية. الرائعة أن البرجوازية . قد افلسّت” تار يخا 
ولم :يب من حقها أن تطالب باسنتمرار. سديطرتها على 
الجتمعات النشرية وتغئئ تحلمية الثورة الاشتراكية ومجد 
النطولات والمحاولات الجر يئة نضمان انتصارها 5 
وكتبت مَاريا ال ل ليينين” :الصغرى فى 


»غ اذكر تلك الايام العصئبة التى كان الحزب يعمل 
فيها فى ظروف السرية »: والتاثر العظيم الذق: تركته اعمال 


جوركى في نفونر, شساب هده الايام المجرومين' 6 


ومرات ١‏ 1 | وتحفظ عن 0 5 (“افنيبة ؛ بتريل ل شار 
كالفاصفة ا 


قد لتقى: البنين ررس لاول. مرة غام م © ولكن 


1 لقاءهنا. فى الخقيقة' نمتد “الى 'سنوات طوايلة' قبل ذلك حيث 


كإنت. تثالاتهها اتتشرا. ق :نفس المحف التقدمية 4اوحيث” 
ارك اماما معنا 4 نفوشس وتلوب :الشنياب الماركبى 
التطلغ. الى الحقيقة 000 الباحث عن مرشد ويا 


شن حر كن لق ريع عام اكرثقا بلدة 


(سمارا ق: الوقت الذى كان فيه.ليئين يقرأ أعمال جؤركى 


بتهم: م ولدوق اوابدحاب :+ ونهتم :تأغيتاله ونب خصه ومواقفه 


ا 


: ررق لوديا ميل أناكورة أعماله ٠‏ والضم”: 
الد نمقراطية الاشتراكية » وقبض. عليه في ١7‏ 
ابريل 1 1 نتهمة ترويج دعاية معادية للحكومة . بين عمال 
) سورمؤقو )اوثان” “ا لتقدميوت: ؤشدوا حملة واسبعة: فطالبين 
بالافراج ' جودكى الذى كان يعسائى من: مرشن السل ٠‏ 

وأفرج عه القيضر لكيه أثقاة :الي :ابو امام حبية عاش تحت 
رتابةق :البوليس 0 ١‏ 


وتإن ورك" ند “ذلك © بسبوَة بالقة 6 من أن 
يحصل. “علق تضريع : بالسفر الى. شنه جزيرة القرم للعلاج. 
واحتش يق إذبقه "جمع هائلٌ منالشدياب الثورئين وتحول 
رحيله ان مظاهرة هائلة حب لينين : فنهنا مققالا بنوان 
5 ظاهرات), 0 فته سم ' جوركى لاول امرة. مشييدا 
بأعمالو وموهبته. قال 


مكتبتنا العربية 


«فى 7 نوفمبر قامت مظاهرة صغيرة لكن ناجحة فى 
هدينة (نيزئى نوفجورد) حيث تجمع الش باب فى وداع 
مكسيم جوركى وتكريمه . ومكسيم كاتب ذاعت شهرته فى 
أوروبا .. سلاحه الوحيد صدق الكلمة .. نفته الحكومة 
الاوتوقراطية من وطنه وبلده بلا محاكمة أو تحقيق واتهمه 
البوليس بممارسة تاأثر ضار عليئا وقالوا أنه اإتحدثباسم 
الروس جميعا وأن شعلته فى الكفاح من أجل الحرية والثورة 
لاتنطفىء » ونحن نقول لهم ان تأثيره علينا كان تأثيرا 
طيبا © ١ ٠‏ 
كانت هذه اول كلمات كتبها الزعيم عن الكاتب الروسى 
الكبي الذي لم يكن قد التقى به شخصيا بعد . 
وى أكتوبر عام 11.1 اتصل جوركى بصحيفة لينين 
«اسكرا» وأعرب عن استعداده للتعاون معها بكل الوسائل٠‏ 
وبالفمل تعاون جوركى مع «اسكرا» . وعندما حدثانشقاق 
بين صفوف الحزب تزعمه المناشفة أخذك جوركى جانب 
البلاشفة » وأيد موتف لينين الذى لم يكن قد التقى به بعد 
سوى عن طريق ورفاق الحزب ٠‏ 
<< وفى توثمبر عام 14.6 اتصللى جوركى بليئين أيضا 
وطالب بعقد مؤتمر للحزب وعرض مساعدته لاصدار صحيفة 
جديدة وأرسلت احدى الرفيقات الى لينين تقول ان جودكئ 
«مستعد لدفع مبلغ ثلائة آلاف روبل لتفطية تكاليفٍ“اصدار 
صحيفة على الفور » واله مستهد لتقديم الزيد أذا وجد 
أن هذه الد.حيفة ترفض أن تخوض فى مناظرات جدلية 
نافهة» وارسل جوركى بالفعل فورا الى لينين شيكا بمبلغ 
٠‏ روبل . وبدأ ليئين فى اصدار صحيفة جديدة 
: (فبيريود) وحتى ذلك الوقت لم يكن جوركى عغضوا ق الحزب 
ولم يكن يتراسل مع لمنين وأسما ٠“‏ وكان |ربكفقر ك6 قب 
« الرجل العجوز » ويرى انه القائد السسياسى الوحيد 
للبلاد ٠‏ 
واقترحت احدى الرفيقات أن يتصل جوركى بلينين 
راسا ولكن للاسف لم تتم هذه المحاولة اذ قبض على جوركى 
فى (ربجا) بعد أن وجه نداءه (اللمجتمع الروسي)» عقب حادث 
اطلاق النار على عمال بطرسبورج فى 4 يناير 11.8 الذى 
شاهده بئفسه ٠.‏ 
وكانت الثورة قد تفجرت فى تفوس الئاس ولم يكنهمن 
الممكن اخمادها بأى' صورة من دور القهر . 
السخط الشعبى واثار القبضٍ على جوركى الطلبة وفى 0؟ 
يداير كتب ليئين فى صخيفة الحزب الجديدة مقالا بعنوان: 
«تربيوف يلعب دور السيد) وصف فيها القيفش على 
جوركى والآخربن بأنه عل سسياسى يدل على اضطراب 
القيصرية وجينها وجنونها , 
واثناء انتفاضة ه.١!‏ عقد الحزب مؤتمره الثالث 
ورغم القلاقل والاضطرابات التى اتسمت بها هذه الفترة لم 
ينس لينين جوركى لحظة واحدة ٠.‏ بل كان دائما يريد أن 
يعرف راى جوركى فى الاحداث » وفى ليلة المؤتمر التقى 


وارتفعت موجة 


بف 


لينين: بمندوب (نيزئى وفوجورد) فأمطره سيلا من الاسثلة 
عن جوركى ‏ «ماذا بفعل الآن ؟ ماموتفه من الحربٌ ؟ هل 
باهم في اانشاط الادبى فى المنظمات المحلية ؟ » وبعد أن 
اجابه المندوب علق لينين قائلا : 

« هذا جميل .. حميل جدا أن يكون جزركى معنا 
فهو كاتب ذو موهية عظيمة -, أنه يكره التهافت الصييائى 


اللمثقفين ويرفض التوجع ٠.‏ وهذا جميل» . 


كان ليئين يرى فى جوركى الفنان والاديب القريب'من 
الكادحين الذى يقدم موهبته لخدمة قضيتهم ولذا كان يحاول 
الحفاظ على هذه الموهبة . 

وفى عام 5.رة|افرج عن جوركى: بضمان انتظارا للمحاكمة 
فأغرق جوركى نفسه تماما فى قضية الثورة وعاش فى خضم 
الاحداث وانضم الى الحزب واعب دورا نشيطا فىاصدار 
اول صحيفةبلشفية رسمية (نوفايا زيزين) التى راس لينين 
تحريرها . 

وتم أول لقاء بين لينين وجوركى فى؟ توفمبر |١6.8‏ 
فى مكتب صحيفة (نوفايا زيزرين) فى بطرم بورج ٠‏ وعملا معا 
بعد ذلك وظهر اسماعما حجنبا الى جنب فى معظم الصحف 
والجرائد الموالية للبلاشفة , 

صحيح ان كل الموضوعات التى أثارها جوركى فى 
أعماله ومقالاته عامى ه5.8١‏ » 11.5 كانت نابعة من تجربته 
الخاصة وملاحظاته وأفكاره ولكنها كانت تسير دائما فى نفسن ' 
التيار الدى سارت فيه أفكار لينين . 

وكان جوركى يرى أن هزيمة ثورة 11.6 السلحة ماهى 
الا نكسة مؤقتة وقال فى مقال بعنوان «قضصية نيقولاى 
شميدت») : ب «ن الثورة لم وان تسسدق .. فالشيعلة احيانا 
قرئ.من الفرورى اخفاء وجيبها الرهيب وراء ستار من 
الدخان .. ولكن, ذلك لا يعنى أنها خمدت ٠.‏ قد يعنىانها 
تعيد تجميع قواها لتقفز من جديد قوية متحفزة تحاصر 
وتلتهم كل شىء» ٠‏ 

هذه الفكرة كررها جوركى فى مسرحية «الاعنداء» ولى 
روابة «الام» ففى المسرحية نرى المثلة (تانيانا لوجوفايا) 
بعد أن رات المسلك اليطولى الذى سكه العمال بعد 
الهزيمة تقول عن اقتناع « هؤلاء رجال لايد أن يامصروا ) 
وفى رواية «الام» نرى الام تعانى ااكثير لكنها تظل .قوية 
لاتقهر “نصرخ فى وجه رجال الشرطة الذين يضربونها «العقل 
لايمكن اغراقه فى بور الدماء» , 

وكان لينين والبلاشسفة يستفيدون كثيرا من أعمال 
جوركى التى كانت تساعدهم فى كفاحهم الثورى وكشيراماكان 
لينين يستخدم بعض عبارات جوركى فى خطبه ومقالاته ٠‏ 

ولم يكن دور جوركى يقتصر على الأعمال الادبية الملهبة 
للحماس . بل كان يكلف بأعمال .ومهام حزبية شاقة فكان 
يؤديها علم أتم وجه “ فقد كلفه الحزب بالقيام برحلة الى 
أمريكا عن طريق أوروبا ليكشف للعمال والكادحين فى كل 
مكان حقائق الثورة الروسية وليمنع. خصول القيصر على 
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أى رض من أوروبا وكى يجمع التبرعات اللازمة لاعمال 
الحرب . وكان لينين يملق أهمية كبيرة على هذه الرحلة .: 
فالتقى بجوركى قبل رحيله وأعطاه التعليمات وتمئنى له 
التوفيق ٠‏ 

وشن جوركى حملة من المقالات في الصحافة الاوربية 
ضد حصول حكومة القيصر على قرضص ‏ كتب فى (لومانتيه) 
الفرنسية « لاتعطو! حكومة القيصر هالا » وفى ص حفية 
ذاناشون » الانجليزية كتب مقالا طويلا أدان فيه من يقف 
مع القيصر مد ثورة الشعب الروس وتقال أن من يقف 
بجانب القيصر انما « يعادى ١٠.١‏ مليون من العبيد ) 
و.ه مليسون من الطوائف الالخرى الذين يشككلون 
الامبراطورية الروسسية ويكرهون القيصر وكل من يقف 
معه » وناشد العمال فى انجلترا وفرنسا أن يحتجوا لدى 
حكوماتهم على منح القيصر آية نقود يستخدمها فى المزيد من 
القهر ضد زملائهم الكادحين فى روسيا . ولم بيأس جوركى» 
عندما أعطت فرئسا للقيصر قرضا . بل نشر كتيبا غاضبا 
بعئوان « فرنسا الجميلة ) وتبعه « بخطاب مفتوح الى 
المسيو أولاد » أعرب فيه عن اقتناعه بأن فرنسا لن تسترد 
هذا القرض لان الشعب ااروسى قد دفعه مقدما من دمه ٠١‏ 

وقبل الرحيل الى لندن التقى الينين وجوركية فى 
بر لين وتدعيت علاقتهيا فكانا ياهبان معا الى السرح 
ويتئزهان ويتناقشان مناقئشسات طويلة وبعد ذلك عاش 
جوركى مع ليئين فى الجو المتوتر الذى ماد مؤتمر لتكلا 
واعترف بقدرة لينين على القيادة . ولاحظ, حب ليئين 
للعمال وحبهم له ولاحتك كيف كان يعطى قلبه وتفشتيسه 
لعمال روسيا وادرك أنه أمام نمطا جديد من القتاذة 
ورم أن علاقتهما اتسمت بصداقة الانداد الا أن جوركى 
كان بعترف دائما بأآن ليئين « صديقى الرفيق وأسناذى 
الحازم » الذى أثرفيه أبلغ الاثر ٠‏ 

ويحكى لنا جوركى فى مذكراته عن لقائه بلينين فى 
مؤتمر لندن وعن الانطباعات التى تركها فى نفسه الزعيم 
القائن 7 

عندما التقينا ضغط على بدى ونظر الى نظرة فاحصة 
وتكلم فى مرح ودعاية قال : ( حسن <داآا أنك حكت الى 
هنا .. 'نت مغفرم بالعارك أليس كذلك ؟ حسئا سوف 
نحجد هنا منها الكثر » . كان بسيطا للفابة وهو يضع 
أصابعه فى فتحات صدرتته ولا بحيط نقسه بهالة 
«القاد » ولفت نظرى أنه بنطق حرف ( الراء ) من 
حلقه . وعلى عكس هذه الروح الوديه وجدت بليخانوف 
عندما قدمونى له وتف يرمقنى بصرامة ويداه معقودتان 
على صدره في سأم وكأنه مدرس مرهق ينظر الى تلميدذ 
جديد .. ولم برد على ترديد العبارة الألوفة «( انثى 
معجب تهوهيةكء: )») ولم نتبادل كلمات يمكن أن أذكرها 
بعد ذلك م٠‏ ْ 

أما ليئين ذلك الرجل القصير البدين البشوش 
البسيط فسرعان ما أمسك بيدى وبد! بيتحدث معى 


والبريق يبشع من عيثيه عن قصتى « الام » ويبرد لى 
بعض نقائصها ولم يعطنى فرصة شرح أسباب هسله 
الوا تص فقد قا لأنه يعرف أننى كتبتها متمجسلا بل 
واضاف أن هذا الكتاب كان فيه خير كثير لانه كان كتابا 
عاجلا فقد قبض على الكثيرين فجأة وكان لابد أن تكون 
نسخة « الام 6 بين أبلديهم فى ذلك الوقت ( كتاب مئاسب 
فى الوقت المااسب » كانت هذه خلاصة تعليقه على «الام». 
ولاحلت د حكاته المنطلقة التلقائية التى كانت تجذب العمال 
اليه . والحق أله عندما اعتلى لينين منصة الخطابه بدا 
لى من طريقة نطقه للراء أنه لن يكون خطيبا ناجحا ولكنى 
فوجكت بأنه بعد دقيقه واحدة كان قد استولى تماما على 
انتباه الحافرين وأنابينهم . ولم أر فى حياتى شخصا 
يجتح للالفاظ النتقاه المركبة كعادة الخطباء والزعماء 
بل كانت كلماته بسيطة محددة واضحة سهلة الفهم ولذلك 
تر كت كاماته أثرا بالغا فى نفوس الجميع ٠.‏ وخاض معركة 
مربرة هد الناشفة . وكان يقضى ساعات فراغه بل حتى 
الدتائق التى يخلو فيها لنفسه مع العمال يسألهم عن أدق 
دُقائق التفاصيل فا حياتهم . ولم يسن ليئين.اكرأة » 
تممعتةر بقول * 

«ومآذا عن النساء ؟ هل عمل الأازل ششداق بالنسبة 
لون ؟ هل لديون وقت الدراسة والقراءة ؟» 

وبعد_انتهاء مؤتمر الحزب فى لندن وأثناء تجوالى 
تالتّرب من هابدبارك سمعت حديثا يدور بين عمال رأوالينين 
لاول مرة قال أحدهم : ا 

) أثة“منات! 

فاعترضوا عليه : 

' وبليخانوف أيضا منا ٠‏ 

فسيعت حوانا ضائبا : 

”ب بليخانوف معامنا وسيدنا .. آما لبئين فزعيمنا 
ورفيقنا » ٠‏ ْ 

ويواصل جوركى مذاكرته عن حيياته مع ليئين فى 
لندن وكيف كان لينين بفكر فى الآخرين دائما أكثر مما يفكر 
فى نفسه قال © ا 

(( ذهبن! مرة للعششاء فى مطعم رخيص فى لتدن ولاحظت 
؛ن لينين أكل قليلا » بيضة واحدة وشربحة صذرة من 
اللحم ورم ذلك فقد ابدى اهتماما مثيرا باكل العمسال 
اأودودين معنا وقال للمشرف على التفذية : .م احرص 
على أن بجد رفاقنا الاكل الكاني .. لا يجب أن اجسوع 
أحد .. هيه .. من الافضل آن تجهز أازيد من 
الد,اندوتشات ) ٠‏ 

وعندما زارئى فى الفندق وجدته يفحص مريرى بدقة 
وقلق ولا سألت ماذا يفعل سألنى ١‏ هل اللاءات حافة ؟) 


وتعجبت لؤاله الغريب ولم يلاحظ ارتباكى وواص ا 


كلامه « يجب أن تحافظ على صحتك يامكسيمو فتش » , 


ذا 
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وعندها سألت أحد العمال عن ابرز صفات لينين فى 
نظره قال بلا تردد : . «البساطة ! أنه بسيط كالحقيقة). 

واستمرت العلاقة الوطيدة بين. الزعيم والاديب رغم 
الانحرافات السياسية الخطيرة التى وقع فيها جوركى 
عامئ 1١1.88‏ 4 14.5 بعد أن الضم الى الجماعة الفلسفية 
المعادية للماركسية التى ظهرت فى اعقاب ثورة هم.19| ل 
و 

وقد «.امحه لينين وشرح له جوهر الاخطاء التى وقع 
فيها “ ولم يكن لينين يحجم عن توجيه التقد انقاس 
اجوركى لانه كان مؤمنا بأن جوركى قيثارة الثورة وبشميرها 
لن يتخلى عنها أبدا . ولم ينس لينين أبدا أن جوركى كان 
أديبا يرى الدنيا بعيون الفئان . وكان يشرح له باسهاب 
الجوهر السيامى للظواهر الاجتماعية المختلفة 

ونشطت الصحافة البرجوازية فى توسنيع هوة الخلاف 


بين جوركى والحزب وبين جوركى ولينين ونشرت الكثلومر , 


من الشائعات فرد عليها لينين بمقال قاس قال فيه : 
تثمنى الاحزاب البرجوازية أن يرك جوركى الحزب 
الديمقراطى الاثستراكى .. ولكن محاولاتهم مسستذهبا 
أدراج الرياح .. فقد ربط الرفيق جوركى ب باعماله الفنية 
العظيمة ب نفسه بحركة العمال فى روسسييا وى العتاآام 
بصورة لا جد سوى الاحتقار ترد به على هذه الافيزاءات», 
كتب لينين ذلك رغم علمه بعلاقه جوركى ااجموعة 

المعادية للماركسية . ورغم ماكتبه جوركى لفسله عن مؤئفه 
فى قصة « الاعتراف » التى انتقدها لينين بشسيدة 2--فقد 
كان ليئين مقتنعا تماما بأن هصذ! الخطأ انحراف موقت 
فى حياة كاتب كبير ظل مخلصا وداعيا ونُضيرا لقضية 
الكادحين . وكانت هذه محاولة ناجحكة مِن“جانب لينَك 
لمساعدة الكاتب الكبير للعودة الى الطريق. السليم 

واستغل بليخانوف هذه الفرصة لمزل جوركى نمن 
الماركسية وقال أن الانحرافات التى ظهرت فى قصمة_ 
« الاعتراف » ليست طارئة وانما تمتد جذورها الى قصة 
« الام » وأنها تدل على أن جوركى لم يفهم الاشستراكية 

ولكن لينين كان يثق فى أن جدركى مازال يسستطيع 
« أن يفعل الكثير » من أجل الكادحين فى روسيا وفى العالم. 
وكان على حق . 

واحتدمت المناقشات حول جوركى مرة أخرى فى فترة 
حاسمة من تاربخ روسيا 191 ب 14148 . وظهرت اتجاهات 
عديدة متعارضة داخل همستويات الحزب كان أبرزها اتجاه 
ليئين واتجاه ستالين وقد أثبت جوركى بنفسه صحة رأى 
لينين فيه »4 وغير ستالين رأبه فى الكاتب بعد ذلك بل 
واعطاه ما يستحق هن تقدير وتكريم . 

ودغم الاخطاء الجسيمة التى وقع فيهها جوركى 
بانضمامه ذات يوم لمجموعة معادية للماركسية الا أنه لم 
ينعزل عن الثورة ولا الثوريين ولم يبتعدوا! هم عن كاتبهم 
. وحاولوا أسترجاعه الى صفوفهم بكل الطرق . ولايمكن 
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القول بأن لينين قد « عفا » تماما عن جوركى ولكئه لم 
ينس أبدا فضل جوركى على الثوزة وكان يذكر أن لجوركى 
« موهية فنية أفادت وتفيد حركة البرولتياريا فى العالم » 
وعندما سأله الرفاق هل صحيح أن جوركى ترك صفوفهم 
أجاب لا تردد * 

« لا» لايستطيع جوركى بالفعل أن يتركنا .. انها 
مرحلة عارضة ©» ريح غريبة وسوف يكون معنا حثما ») . 

وتعرض لينين لهجوم كثير يسبب ( تسمسسامحه ) ممع 
جوركى وضعفه أمام الخوف من أن تخسز الثورة كاتبا 
كبيرا مثل جوركى الذى يدفعه ( المتنازلات » ولكن الايام 
فقد عاد جوركى آألى الحزب 
وساهم بقدر هائل فى بناء الثقافة الاشتراكية فى روسصسيا 
وكتب فى معظم الد.حف البلشفية وساعد فى تطوير الواهب 
الادبية لدى معظم الادباء الشبان: ‏ وامتدح ليئين كتبابه 
الذى ظهر في هذه الفترة ( قصص من ايطاليا » وطلب 
منه أن يكتب عن ثولستوى ٠‏ 

وكان لينين يعتبر جوركى مرجعا فى الفن والادب 
وكان جوركى بحرص دائما على سماع أراء لينين في الادب 


ويساله رأيه فى أعماله ومثروعاته الادبية . 


أثبتت صحة رأى لينين 


فعندما التقى الرجلان فى كابرى ١عرض‏ جوركى على 
لتبنين مشروع قصلة عن حياة ثلائة أجييال فى أسرة 
بورخحُوازية . أنصت لينين اليه باهتمام ووافق على الفكرة 
ولكنه أضاف بأن كتابا من هذا النوع يستحسن كتابته 
بعد الشورة حيث تقدم الحياة نفسسها للكاتب نهاية 
للقصمة . ولابد أن جوركى قد .عمل بهذه التصيحة فلم 
كتب' قصة «١‏ أسرة ارتاموتوف » الا بعد أن قدمت له 
الحَيّاة النهانة_ المناسبة « 

وعندما نشر جوركى مذكراته عن كورولينكو وتولستوى 
وأندرييف » تعجب القراء واعتبروا رجوع الكائب الى 
اماضى نوعا من الهروب من الواقع ولكن هذا خطأ 
فذكريات جوركى عن زملائه لم تكن مجرد سرد تاريخى أو 
سير أدبية رائعة عن كتاب عرفهم شخصيا وأحبهم » بل 
كانت هذه اللماذج تعبيرا عن رأبه »٠0‏ وموقفا يتشابه مع 
موقف لينين من بعث الثراث الادبى والثقافى ٠.‏ وكان لينين 
قد أثار حملة نقدبة طالب فيها بناة الثقافة الاشتراكية 
بغرورة استيعاب التراث الفكرى والثقافي' القديم والاستفادة 
من القيم الثورية التى ظهرت فى الجيل السابق من 
الثقافة الانسانية . 1 

ففى مقالة جوركى عن ايونيد أندرييفا يكشف جوركى 
عن همأساة كاتقب موهوب رفض أن بنضم الى كفاح مسعبه 
وانعزل عنه . نرى هنا أكثر من مجرد سرد ذكريات شخصية 
عن كاتب مثل الدربيف أو صورة لمصمٍ الفرد .. ترى 
مناقفة لعلاقة الثقفين بالشعب والثورة وهو موف دوع 
احتدم الجدال حوله فى ذلك الوقت ويختدم حوله الجدال 


قى كل زمان ومكان 
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وقد كتب لينين عدة مقالات عن ليوتولستوى احداها 
بعنوان : 

« ليوتولستوى مرآة الثورة الروسية » أضفى فيها 
ضوء!ا جديدا على الكاتب الروس الكبير . وظهرت مذكرات 
جوركى عن تولستوى عام ١411‏ وكتب عنها لوناشارسكى 
وهو كاتب معاصر ومرجع فى هذه الامور ‏ ( يقدم لنا 
جوركى فى تحليله الرائع لتولستوى: - على شكل مذكرات 
حية نابضة وتعليقات عاطفية ل تفسيرا سيكواوجيا مبتكرا 
قريبا من تحليل الينين )) ٠‏ 

وكان لينين بردد فى اعجاب ش.ديد كلمات جوركى عن 


تولستوى وخصوصا عبارة (١‏ ياله من صخرة .. ياله من”' 


عملاق الانسانية لم يكن لدينا موسيقى حقيقية ف الإدب 
قبل أن يأتى الينا هذا الكونت » .. والحق ان لينين قد 
التهم كتاب جوركى عن تولستوى فى ( جرعة واحهة » 
واستمتع به تماما وقال أن جوركى بث الحياة هم نجديد فى 
تولستوى « أشك أن أحدا كان من الممكن أن يكتب عنه بهذا 
الصدق وبهذه الجراة » . 

واحيانا كان جوركى بيقع فريسة للشلك والقلق 
والتشاوم وفى هله اللحظات كان بكتب للينين أو بذهب من 


بطرسبورح الى موسكو ليراه ويتكلمى ممه . وكان ليثين, 
بساعده كثيرا! فى ازالة هذه الكآبة واستمادة ايماله . 


وكان لينين يرى أن كاآبة جوركى ترجع الى معاناة 
عاطفية داخلية مردها أن الكاتب كان دائما يميش فى حالة 
توتر وترقب لانه يرى الحياة الجديدة لم تظهر معالمها بعد 
بوضوح فى العاصمة الكبيرة فى الوقت الذى لم تندثر فيه 
آثار البرجوازية المنهارة ”ماما * 


وكان لينين بحاول دائما أن يشرح لجحوركى حقائق الحياة 
اليومية . وناشده فى معظم مراسنلاته الا يفقد اتصاله 
بالحياة ٠‏ 

وكتب جلايزر عن زيارات جوركى للينين فى الكرماين قال 
ان هذه الزبارات كانت تخلق جوا من الفرح لان الجميع كان 
يعرف مدى ماتجلبه من سعادة لنفس لينين ٠‏ فقد كان لينين 
ينتظر دائما بشوق وعاطفة حقيقية زيارة ((هبديقه الحميمالذى 
كرس كل موهينه العظيمة مناجل خدمة قصية البروايتاريا» 
وكانتهذه الزيارات تجلب الكثير منالاعمال لافراد السكرتارية 
فقد كان جوركى دائما بيجلب معه الكثير من مشاكل الئاس 


وهمومهم ٠‏ وا سستمع لينين الببةه با هتمام وسرعان ماتعطى 
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التعلييات باجراء التحقيقات اللازمة وكتابة الخطاباتوارسال 
البرقئات واطلاعه على النتائج فورا . ا 


اما جوركى فلم يكن يخفى انفعالاته بعد لقائه مع ليئين 
وكان يعيشنها مرات: ومرات بعد ذلك ٠.‏ 

وفى نوفمبر عام 1441 © وبعد اصرار والحاح من لينين 
استسلم جوركى وسافر للخارج للعلاج واتصلت مراسلاتها 
بشكل مباشر واستمرت اتصالاتهما عن طريق الاصدقاء 
وكأن لينين بهتم شتخصيا بكل شثون جوركى وأشرف على 
نشر أعماله الكاملة واهتم كثيرا باتصال جوركى فى الخارج 
بالمثقفين الاروبيين ٠‏ 

ثم مرض لينين وقبل موته بقليل كان يفكر في جسوركى 
ويسال عنه وطلب أن بقرأوا له شيئًا من 'أعمال جوركى ولهذا 
كان جوركى أول من كتبت لهم كروبسكايا زوجة لينين عنموت 
لينين ؟ 
«عريرى اليكسى مكدسيوموفتش .. لقد دفتا بالامس 
فلاد رمي ابليةدش) ٠‏ 

وقد ظل <نى آخر لحظة فى حياته كما عرفته دائما 
.. ذا الآراء الحديدية واليطرة: الهائلة على النفس .. 
الرجل الذى عاش بكل مشاعره مع الآخرين .. الرجل الذذى 
ضحك واضحك وتبادل النكات حدتى أيلة وفاته .. 


بروعنا كل يوم نفر' الجريدة ونتئافثي ٠‏ 


«وذات مرة قرانا خبرا يقول انك مريض, فانزعج “جدا 
وظل يسال عنك : قلق شديد «كيف حاله.؟ هل هناك أخبار 
الليل كنت اقرا له الكتب التى يختارها بتفتتدمن 


عنه ؟ «ولى 
الديئة ٠.‏ وكان يسالاى. ان أقرا" 


طرود الكلب الى تصل من 
له أولا كتايك عن كورو لينكو ثم كناب ,) جامداتى 5 
الخلصة : كرو بسمكايا 


وهكذا ظل جوركىمرافقا ورفيةالليئين حتى آخر احظات 
حياته » إما لبنين فقد كان بالنسبة لجوركى دائها الشملة 
التى تثير له الطريبق ف أعماله وحياته ٠.‏ 

ذكر بأته عن ثينين بعد وفاة لينين مباشرة 


وكتب جوركى 
ها عام م9[ © وبدأ هله 


عام ع4( . ثم نقحها وأعاد نشر 
الذكرات بقوله ؛ 

مات فلاديمير لينين .. وكان موته خسارة كبيرة اعترف 
بها حنى الاعداء الذين قالوا : «لقد خسرت الدنيب! بمسوت 
ليئين الرجل الذى تجس.دت فيه العيقربة بشكل لافت مغاير 
لعظماء عصره)» لقد كان الرجل بعيف النظر وحكيما 64وفى 
الحكوة الدظيوة يمكن حزن عظيم أيفنا» . ويقول <ودكى 
فى مذكراته ان ليئين تنبا بألحرب وهو فى باريس وقال له: 


الحرب قادمة .. هذا شثىء حتمى .٠‏ لقد وصلت 


كنا 


الرأسمالية العالمية الى حال الخميرة اللمتعفنة وبدا الناس 
تتجرعون سمُوم الشوفينية والقومية ٠.‏ أعتقد أننا سنواجه 
حربا أهلية شاملة فى *وربا كلها ب وماذا سنفعل البرولتياريا؟ 
لااعتقد أن اليروليتاريا تستطيع أن تتصدى لهذا الطريق 
الدموى وما وسيلتها لذلك ؟ الاضراب العام فى أورويا كلها ؟ 
العمال 'ينقصهم التنظيم الكاق .. وينقصهم الوعى الطبقى 
اللازم للقيام بذلك .. وسوف يكون مثل هذا الاضراب 
بداية الحرب الاهلية .. ونحن كسياسين واتعيين لانعول 
كثيرا على مثل هذه الامور » * 

« وبالطبع سوف تعانى البروليتاريا الكثير 4 هذا 
. ولكن أعداءها سوف يضعفف 
٠.‏ ولكن هذا كان يؤلم 
« تصور كيف يقود التخمون الجياع 


مصيرها فى الوقت الحاضر 
أحدهم الآخر وهذا أيضأ حتمى » 
لينين اشد الالم قال : « © 
ليذبح أحدهم الآخر ؟ هل يمكن أن تتصور جريمة أكثر 
سخفا وأشد اثارة للثورة » ؟ 

ويقول جوركى أيضا ان لينين كان بتمتع بروح مرحة 
وكان يدوق الدعايةا ويطلق عقيرته بانضحك التلقالى 
الساذج كالاظفال ويقول عن نفسه : «صحيح اننى أستمتع 
المرح واتذوقه ولكنئنى افاقر الى موهية صستاطته .. 
بالتأكيد تحمل الدحي.اة فى طياتا من الدعاية مايوازى 
ما. تحمله من الحزن » ٠‏ 


ود كشف لنا جوركى فى مذكراته عن لينين جوانب أخرى 
من--حياة |الزعيم فيها الكثير من الطرافة : يقول جوركى ' 

التقينا في كابرى وفاجانى لينين بقوله : « أعرف 
با لسن انك تتمنى أن تصالحنى مع ( جماعة الماخيين ) ! 
وعم الي درك فى رسالتى أن هذا شي ممستحيل .٠٠‏ 
فلا تحاول » ! ش 

وحاولت طوال الطريق الى شقتى وبعد ان وصلئا أن 
أشرح له أنه جانب الصواب بعض الثيء فى تصوره أن فى 
نيتى مصالحته مع أصحاب المذاهب الفاسفية المخدافة' لاننى 
ببساطة لا أفهم الفل.ة وأرى أنها كالمراة القبيحة التى 
ليئين من قلبه لهذا ااوصفا وتال (هذا من ناحية الدعاية 
٠,‏ لكنذك يجب أن تنظر الى الامر بصورة أكثر جدية») , 

وكلت أرى أن هذه الجماعة ب لوناشارسكى ونوجد'ذوف 
وبازاروف م لهم رايهم وهدفهم وأنهم ممتازون © ولا أفهم 
كثيرا نقاط الخلاف . 

حضرت مرة احدى مناتث.ات ليئين مع بوجدانوف وقال 
لها لبقن اه 

من أجمل ما قال شوبئهور ١‏ أن من يفكر بوضمرح يفسر 
بوضوح)» ولكنك يارفيقى .بوجدانوف تفسر بغموض ! فاشرح 
لى فى جملتين أو ثلاثة فكرتك عن البديل الذى تقدمه للطبقة 
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العاملة . ولاذًا ترى أن الماخية اكثر ثورية من الماركسية ؟» 


وحاول بوجدانوف أن يشرح ولكئه كان كثير الكلام غر 
محدد فقال اله ليئين ' دعك من هذا » واستشهد بقول 
( جوريس ) « أفضل أن أقول الحقيقة على أن أكون 


وزيرا . »0 


ولعب هو وبوجدانوف الترد بعد ذلك وهزم ليئين فى 
اللعب فغضب وثار >الاطفال » تماما كضحكته البريئة 


التلقائية التى تضلحى على شخصيته الكثير من الطينية” 


والانسائية والبساطة . وكان ليئين فى ااحقيقة حزينا جدا 
لانشقاقهم على الحزب : 
« انهم أذكيساء موهوبون قدموا الكثير لاحزب وفي 
استطاعتوم أن يقدموا أضعاف ما قدموا عشرات اكرات :.. 
. اكنهم لن يسئمروا معنا ! لا يستطيعون . لقد حطم هذا 
النظام الاجراعى العشرات وأأثئات من أمثالم . » وقال عن 
لوناشارسكى : 
« انه أقل فردية من الآخرين .. وته مواهب نادرة .. 
وأنا 'حسه كما تعرف انه رفيق ممتاز .. نبوفه من البوع 
الفرنسي .. وتفاهته ايضا تفاهة فرنسية الطابع .,») 


ويقول جوركى أيضا فى مذكراته : 


ان لينين آم يكن يدخن أو يشرب . وفى سئوات الجاعة 
استهر الرفاق يرساون له الطعام فكان ذلك تؤاسه كرا 


قال لى * 


انهم يواصلون ارسال الطعام لى كأثئى سيدهم .. 
واذا رئضت فمعنى هذا جرح شعورهم .. وأرى الجميع 
جائعين حولى ٠‏ 

ويقول جوركى ان لينين كان له رأى طريف جوا فى 
الوسيقى * 

ذهبنا ذات ليلة نستمع'الى سوناتات بتهوفن فى موسكو 
وأعجب لينين بها جدا قال * 

با لها من موسيقى مدهشة .. فوق مستوى البشر ! 
لكننى لا استمع الى الموسيقى كثيرا 0. فهى تؤثر على 
إعصابى واشعر بأننى أريد أن أقول أشياء ساذجة وان 
اريت على رءوس الذين خلقوا عدا التصال بالرقم عن انهم 
بعيشون فى جحيم قذر .. ولكنك فى ايامنا هله لا تستطيع 
أن تربت على رأس أحد فربما عض يدك .٠‏ بل يحب أن 
نضر بهم على رءوسهم دلا رحمة .. رغم اثنا نؤُّمن بمبادىء 
معادية لاستخدام القوة ضد الئاس . 


وبقول جوركى أن لينين ظل يبعث اليه برسائله عاما 
كاملا ولم ينس رقم مشاغله الكثيرة أن جوركى مريض بالسل 


وأنه يجببه أن يسافر للخارج للعلاج وقدم أحدى رسائلدق 
مذكراته : 


« عزيرى .. الكسندر مكسيموفتش »6 

.» مازالت أزمات نزيف ألرئة تعاودك ولكنك ترفض 
السفر .. اذا ذهبت الى مصحة فى أوروبا ستشفى وتنجز 
من الاعمال ثلاثئة أضعاف ما تفعله هنا الآن ٠.‏ صدقئنى 
لا بوحد علاج لك هنا .. أذهب فورأ واحتفظ بصسحتك 
لا تكن عنيدا .. أرجوك ! » 

لكن لينين الحنون الطيب الرقيق الذى لم ينس 
رفاقه فى أى وقت كان جادا فى مناقشاته اذا احتدمالخلاف» 
ساخرا وقاسيا يضحك على خصومه ويسقة آراءهم . 

قال لى ذات يوم : 

« تعرف انك غريب .. يبدو انك واقعى فى الادب .. 
رومانسي فى الواقع .. انك تظن ان كل انسان ضصحية 
الشاريخ البس كذئك وتحاول أن 7فلعئى ان حزب الطبقة 
القاملة مجبر على توفير الراحة للمثقفين « أولا وقبل كل 
شىء !1 » 

ورغم ذلك كان يقول ان لدى « انطباعات أوسسع 
وأعمق» عن معظم الأمور ٠‏ 

وكان زعيم البروليتاريا الامية لا ينسى ابدا انه 
روسى .. بل كان يفتخر بكل ما هو روبى ٠‏ وبعد أن قرأ 
كتانق عن ”“تولستوى.سألنى « هل تجد له شبها فى أوروبا ؟ » 
ولما أجبت بالنفى فرك يديه 3 سرود باللع وضعحك ٠.‏ وكان 
يفخر بالفن الروسى بصورة غرئبة وساذجة . وعندما كنا 
نراقب ذات يوم الصيادين الايطاليين فى كابرى علق لينين ' 

((أن الروس يقومون بهذا الغمل بطريقة أكثر حيوية), 

ونا اعترضت قال : « هيه .0 لا يجب أن تنسى اذك, 
روسى وانت تعيش فى هذا الحزء من العالم » ,م 

فقد كان لينين يعشق روسيا التى عاش بعيدا عنها 
لدة طوبلة والتى درسها باهتمام ورآها من بعيد أكثر 
حيوية وراى ألوانها اكنر اشراقا ٠‏ وامتدح قدرتهأ وموهبة 
الشعب الرومى الخارقة . 

ويختتم جوركى ذكرياته كما بدأها برثاء الزعيم 
والصديق والراحل :: 

ورحل الينين وترك دنيانا .. وجاء موته غربة مفجعة 
لكل من عرفوه .. مفجعة جدا .. 

لكنه مازال حيا بيتنا .«,“ فورثة أفكاره يمماون كل 
يوم يتجاح من أجل الاشتراكية والانسان والكادحين ٠‏ 


/؟ 


0 
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تولستوى 2 فقد أحس بداقع داخلى سستحثه على 
أن ينظر 'لى تولسلتوى على أنه ظاهرة روحية صيلة 
وعملاقه * 


ظهر الحجم الفدلى لشخصية تولسسة:وى فى 
اول نورة روسية , واكتسبت تجربته ككاتب من 
الدلالة والأهمية ما يكن سسبه درس دن دروس 
الساعة فى عالم السدياسة » فقد كان دن مصاحة 
الدروليتاريا ٠»‏ ومى الطبقة الثورية نواما ,» أن 
تكتسب « معرفة دقيقة بالثقافة التى أسفر عذها 
التطور الشامل للبشسرية»(؟) ٠‏ وقد ردد لينين 
بالحاح فى كافة مجألات نشاطه الحاجة الى اكتساب 
هذه المعرفة ٠‏ وعلى هذ النحو تحقق الامتزاج 
العضوى بين مقتضيات وجهة النظر المميزة لحزب 
بروليتارى .و دين المع دير المميزة لوجهة النظار العلمية 
الموضوعية والتاريخية الدقيقة ٠‏ ان كثابات لينين 
<ول تولسةوى تشكل <زءا عضويا وفروريا- فى 
مجموعةكتابات لينين عن الثورة الأولى فىئروسياء 
ودن الجدير بالذكر أن المأوضع الذى قام فيه شين 
بتحليل شمامل لأعمال تولسةوى من حدث نشاتها 
ونتائجها » ونطور نظرته الىالعالم ومذهخه ومزاحه 
وعبقريته كان هو على وحه التحديد نلك الكتابات 
السياسية المتعلقة بأحداث حارية والتى كانت 
تهدف الى استقاء جممسع الدروس الفرورية من 
» هزيمة الحملة الذورية الأول 3 وتحدير ا مدر كين 
فى المعارك الطبقية القادمة فد 3 الخطيئةالتاريذية 
للنزعة التولستوية» 6 ولم يكن تعليله هذا صادرا 
عن و<هة نظر واحدة فميقة الأفق ٠‏ 


الاب 

فى أعقاب نكسة ثورة ١6١8‏ فى روسيا ‏ فى 
تلك الظروف الصعبة من ردود الأفعال السياسية 
نشب صراع عقائدى حاد حول أعمال تولستوى ٠‏ 
فامتدح البعض مذهبه الذى ينادى سسياسة « عدم 
مقاومة الس » , ورفعوا الجوانب السلبية فى 
تعاليمه من الناحية التاريخية الى منزلة العقيدة 
الراسخة , بينما م كشسفه » البعض الآخر »2 على 
النقيض من ذلك على أنهكاتب رجعى ٠‏ عدر المثورة 
دخيل عليها ٠‏ بيد أن" أبرز المواقف كان موقف 
لينين الذى أصر على وص فة « دمرآة الشسورة 
الروصية » » دون اغفال منه لنقاط ضعفه ٠*٠‏ 

فرق لينين دين المصالح الطبقية التى عبر عنها 


تولستوى + وبين منظرى المرجوازية الليبراليين » 
(©) فاء أ٠ء‏ ليتس : الاعمال الكاملة © اإحلد (”, © 
ص /ام؟ ٠‏ 


وذلك فق الأخزاء 0 السلبية » فى «7 الابجحاسة » من 
براميهم + فقال : « ليس فى روسيا ليبرالى يؤّمن 
باله تولستو ىأد بتعاططف هع نقده للنظام الاجتماعى 
الر'هن » (4) ٠‏ 


ولكن ليان ٠»‏ بدلا من اخفاء ( غرابة ) نظرته 
العامة , قد تعمد اظهار طابعها غيرالمتوقع ٠‏ والواقع 
أن تولستوق قد أخفق فى ذهم معنى الذورة “وعزل 
نفسه عنها شكل واضح » الا أنه قد عكس 
الوقت نفسه دعضا دن سماتها الأساسية ٠‏ م 
كان التناقفى الحقيقى لهذه الحقبة : 
آولئك الذين قاموا بدور مسساشر وساعدوا فى 
الاعداد للثورة » قد أخفقوا بالمثل فى فهم المغزى 
النتاريخى لا كان بحرى انذاك * 


وهذه المقارنة المبتكرة التى ‏ أجراها لينين بين 
كتابات تولستوى وبين الثورة الروسية الأولى 
لتلك الثورة ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن ليئين [ م يكن 
دنظر الى الدورة ديساطة على أنها فترة وجيزة من 
العمل الجماهرى المباشر الذى وقع دبن عادهىه 1١9١‏ 
5 ولكنها كانت بالمال <زءا دن به 
بأكملها دن تاريخ روسما » حقبة بدأت بزوال 
هت القنانة عام 1851١‏ > فنظر ليئين الى هذه 
الفترة عل أنها كل تاربخى وأكد طابعها الانتقالى ٠‏ 


انظلاقا*من الصفات الباطنة المميزة لشخصية 
تولستوى » والسمات الخاصة لكتاباته » وكذلك 
منمعرفة عميقة بالحياة الواقعية واتجاهاتها «وقواها 
الثورية ب حدد لننين فى دقة فائقة « الحقيقة 
الاجتماعية » اله تى تكون » عل حد قول ونا 
شارسكى : 7 س كل نشاط قام به الكاتب 
الكبير » وهذه « الحقمقة » كانت هى ه بده الفترة 
التى كان يجرى خلالها الاعداد للثورة الروسية 
الأولى ٠‏ لقد كانت تلك تلك محيأة حقيقية لها أعظم قيمة 
انسانية شاملة ٠‏ ولم تصبح ثلك الحقيقةموضوعا 
لأعمال ولسارق فحسب , بل كانت بالمثفل 
« واقعه الشعرى ٠‏ ففي العام الأخير من حياته , 
قال تولستوى : « انه كان لوده أو وصسف هذه 
الثورة أيشما وكان مهتما ايما اهتمام بهذا 
الأوضوع >» » ورأى بأنه موضوع حدير «الاهتمام(5) 


فكدر دن 


() ف . 1 م ينين :32 ليو تولستوى مرآة الثورة 
الروسية» ٠‏ الاعمال الكاماة © المجلد 8[ 4 ص 908 ٠‏ 

زه) ف . فاء. بلحاكوف !: ل . ن . تولسسةتوى في 
العام الأخير من حياته» موسكو ١350‏ ص:: ١84‏ (بالروسية)* 
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وعبى كل » لم يكن ما أنجزه تولستوى من أعمال 
فى الأعوام الأخيرة منحياته فحسب هو الادى يحوى 
فى طياتة تبشيرا واضحا بقدوم الثورة 2 بل إن 
ذلك ينسحب بال مثل على نشساطه الابداعى بأكمله ٠‏ 


بدأ لينين تحليله لأعمال تولستوى ٠,‏ فى شجاعة 
بتعرية التناقضات القائمة للظاهرة موضوع بحثه٠‏ 
كانت مقالته الأآولى منصبة على تحديد التتاقضات 
«فى أعمال تولستوى وآرائه ووعظه (ومدرسته)»٠‏ 


من هنا أتت الصيغة المشهورة « التتاقفضات 
الصارخة » :» ومن هنا بدأ البحث عن الظواهمر 
المطردة فى الحياة الاجتماعية والصراع الاجتماعى 
المحيطين به . بقول لوناشارسكى : ( أن أبيئين 
قد علمنا فى مقالانه حول تولسةتوى كيف تنضمسع 
«تقويما احجتماعيا حيا» لواقعة من الوقائع الثقافية 
وكيفث نتحدد م خلفءاها التاريخية » + أقند بدا 
ليئين تحليل رائع اللبماء الف ى لؤلفات تولسةتوى 
وذلك برفع اللشام عن دمر شخصية تولستوى 
وتناقضاتها الجذرية > ثم قام بجولة داخل نطاق 
الاحوال الاجتماعية التى أسفرت » دون تخلفء» 
عن نتيجة كهذه » (5) ٠‏ ش 


على أنه لم يكن.من الضرورى الكشف عن 
0 نات الصارخة » عند تولستوى فحستب., 
بل كان من الضرورى بالمثل اظهار نلك الوحدة 
المعقدة المتفردة لهذه التناقضات ٠‏ فعمل توتسةوىق» 
شانه شأن أى عمل قنى بارز آخر » نتحدى أى 
نفسير جزئى ميتافيزيقى مفكك » لأنه لايمكن فهمه 
الا ككل , ٠‏ على الرغم من تناقضاته الضارخة . 


ان لستفويق فنان أصيل لآأن جملة آرائه ,2 
ككل ,2 تعبر عن السمات الخاصة لثورننا باعتيارها 
لورة د رجوازية من الفلاحين » () ٠‏ وعلى خلاف 
مبدأ دليخانوف 12107 « من هنا الى هناك » 
فان الممدآ الذى طرحه ليثين وهو وجوب « تشثاول 


الكانب ككل » مبدأ علمى خلاق ٠‏ 


هكذا ٠٠٠‏ ظهر تولسةوى » منظورا اليه ككل 
٠‏ كظاهرة روحية بارزة ٠‏ 


لوتاشار سكى ٠‏ « هقالات فى الادب 
الروسى » موسكو ١908‏ ضص 55٠٠‏ ( بالروسية ) ٠‏ 

0) فا ٠‏ أ ٠‏ لينين ٠‏ « ليوتولستؤى مرآة القورة 
الروسية » ٠‏ الأعمال الكاملة » المجلد ١١‏ 2 ص 5-5" * 
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وعلى الرغم من كون تولمستوى فئانا عظرما ,» 
واد عاني طوال حياته تجر بة تبرمه من الفن “ولم 
يستطع أن يقصر نفسه عند حدوده ٠‏ وقد محرت 
به فترة من الزمن أحس خلالها بأن دروسه لأطفال 
الفلاحدين كانت أهم كدر دن كتاشتبه لرواية 
« أنا كارنيئا » » ولذا لم يكن من قبيل الصدفة 
أن يعلق أحد النقاد بقوله : ما كان لتولستوى أن 
يصبح فئانا آوأنه قد عاش فى عصر آخر أو حقبة 


فنتيجة للعمليات التطورية فى نظر نه الى العالم» 
قر تولسةوى ب ككانب وعالم انسانى أن 
,م يحطم الجماليات 26 وذ ذلك الفن الذى نشسأ فى 
ظروف من الظلم والتفاوت الطبقى * وفى هذا 
كتب تولستوى : « لم يستطع فننا المرفه أن ير تفع 
الا غلى استعباد جماهر الشدعب 2 ولسس بو سع4ه 
أن يسار قدما الا طالما كانهذا الاستعباد موجودا” 

فى ظل مثل هذه الظروف وحدها يمكن أن يكون 
04 جمهور مرفه مترف قادر على 'تذوق أعمال 
هذا الفن » ولو تحرر العبيد من اسار الرأسمالية, 
فِلنّتقوم لمثل هذا الفن الرفيع قائمة » (9) * ان 
مدَهُ الكيلمات لتعبر بوضوح عن احتجاج ملايين 
المضطيهدين من الفلاحين عشسية الثورة 205٠‏ 


وعلى الرغم ه ن أن تولستوى كان مفكرا عظيما » 
فقد كان فى السكاره للعلم المعاصر والفلسفة 
الأكادبمية اكش تشسددا خاي من انكاره للفن 
المدترف ٠‏ لقد كان برى بأن و<ود كثير منالعلوم 
ضرب من اللغو » اذ ليس هناك غير علم واحد » 
آلا وهو كيف بحا الانسان » و بنفس الاريقة 3 
ليس هناك غر لون واحد من المعرفة ب حيث يكمن 
مصير الانسان ورفاهيته ٠‏ 


ما كان تولستوى بمصلح ذينى » وماهو «تمعدم 
للج مأة » دا معنى الحرفى للكلمة 2 فما إيسمى بالوعظ 
) التبشير ( الدينى عنك تولستوى ,. كان ضر با من 
صورة معماة لما كان بنشده من نْ مطالب أخلاقية ب 
اجتماعية * فقد كان الدين الذى يشر بهت ولستوى 


(8) ب ١‏ ايخنباوم » ليوتولستوى » المجلد الأول > 
الخمسينات »© دار نشر بربوى »© لننجراد »لمكاؤا ؟ ص1اا 
( بالروسية ) * 

وى ل٠‏ ن٠‏ تولستوى٠‏ اعماله الكاملةء طيعة تذكارية» 
المجلد ١‏ > موسكو > ص 85 ٠‏ ( بالروسية ) ٠‏ 


دينا به من الاحتجاج أكشر. ممأ به من 
الايمان » )٠١(‏ »2 كان احتجاجا على جميع الصِِوّر 
الممكنة للظلم » احتجاجا على اللامبالاة العقائتة , 
احتجاجا على عدم وجود مبدأ راسيخ فى المجتمع 
الرأسمالى واحتجاجا على ركوده الروحى ٠‏ 
ولهذا » لم يكن نولستوى رد فنان ؛ أ م 

أو عالم فى الأخلاق أو عالم فى السياسة أو مبشر 
دينى » بل ان أعماله لتزخر بالارنباطات المتشابكة 
والمتداخلة لجميع هذه العوامل ٠‏ وعلى كل فما أن 
نقرأ ما كتبه عنه لينين » حتى ندرك للوهلة الأول 
أن نفسية تولستوى قد تنشكلت تحت تأثير 
تناقضات وتعقيد'ت الحياة الروسية ف فترة ما بعد 
الاصلاح وما قبل الثورة ٠‏ هذه الفترة وحدها هى 
التى استطاعت أن تنجب مفكرا اجتماعيا مثله , 
بنفذ الى الأعماق كما كان ينفذ « هرؤن » » مفكرا 
اسستطاع أن « يطرح الملسسائل الملموسة 
للديموقراطية والاشتراكية » ٠ )١١(‏ وان كان 


)٠(‏ فاء فاء اسمس « نظرة تولستوى » ٠‏ التراث 
الادبى » المجلد 54 الجزء الاول 4 دار نشر أكاديمية العلوم 
بالاتحاد السوفيق ©» موسكو > ١953١‏ > ص 4ه (بالروسية) ٠‏ 

» » ن . تولستوى‎ ٠ لينين دل‎ ٠ 1 فاء‎ )0١( 
٠ ص لال‎ 2> ١50 الأعمال الكاملة » المجلد‎ 


مع ذلك قد نادى بشعار « لا نقاوم الندر 2 ولم 50 
للازمة الرّوسية مخرجا , وفنانا لامعا ينكر الفن 
فى 5اثة +#"لصنالح الوعظ الأخلاقى ٠‏ وداعية كان 
له نفوذه الكبير كفئان عبر عن أحلامه الطوباويةفى 
صور خالدة لا تمحى, 3 


ثار تولستوى فى أعماله الادبية والسياسية 
عددا من « القضايا الكيرى « بما فيها القضابا 
الخاصة بالسمات الجذرية للنظام السياسى 
والاجتماعى الحديث وطرّحها « بقوة بالغة واعتداد 
واخلاص » (؟١) ٠‏ ومن الملى أنه بدون الرجوع الى 
هذه القضايا التى كانت سائدة أيام تولستوى 2 
لن يكون هناك فن أو أخلاق أو دين فى روسيا ٠‏ 
وان جمع تولستوى بين المفكر والواعظ والفنان 


فى وحدة لا تنفصم , لهو بدوره سمة من سمات 


العصر . 

ويذكرنا موقف تولستوى لأمثال هذا النفر 
من الكتاب الذين تناواوا ١انظام‏ القائم بالنتقد 
ووضعوا مذاهب أخلاقية وفلس فية كر وسسسو 


0 ف ٠5٠١‏ لينين ٠‏ ول ٠ن‏ " تولستوى والحركة 


العمالية المعاصرة « الا'عوال الكاهلمة » المجلد ١5‏ > ص 9*6 * 
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بظهرون في « فترات الإنتقال » عن دما تكون 
امكانيات البنساء القديم قد استنفدت فعلا ,2 
وعندما تكون الاحتجاج قد حان أوانه ونيئلما 


لا تزال صورة المستقبل غير واضحة المعالم بعد ». 


فى مثل هذه الظروف » عفد ١‏ التنصر > 
بالمستقبل أحيانا صورة معماة فيها تتقدديسن 
للماضى الذى انقضى بلا رجعة » وفى بعض الأحيان 
لكسم احتجاج تولسمتوى على حمم ع مظامر 
السسيادة الطبقية برمتها 2 بطابع ا أخلاقى 
تجريدى . 

من البروب حدق المعر فة أن مان كس وانعازر 
1 المادية التاريخية على أنها نظام مسدام به غير قابل 
للتطويع » فهذا التناول بنجم عنه دائما احالة 

' المادية التاريخية الى نقيضها » كما يوؤدى 

الى الإبتذال » وخاصة يدا تكون القضصسية 
متعلقة بالظواهر الأدبية االفؤوسة ؛ وتحذيرا 
للماحثين من الوقوع ف مكل هذا الخطأ أ مسار 
إنجاز عل دول ارنست » مثلا 2 بوجوب دراسة 
الحياة الاحتماعية للترويج جوهرنا و0 
وتارنخيا » وعلى وجه الخصوص » كل ما بتعاق 
بالبرجوازية النرويحجية ا قبل أن لخدم 
ْ على دراسة الأساس الطبقى لمسرحيات ابسن * 
الأدب النرويجى 
كتسيتها قيمه 3 35 


وهذا ما 0 دقتضيية تهقشسنوض 
والأهمية التى 


وبهذا المعنى بمكن القول بأن أعتمتثال لينين 
طورت إلتقاليد التى أرساها مؤسسا"الماركسية * 
ان أهمية الظاهرة أثر وحية النى حوات اسم 
ليوتو السائو ى كانت تتطلب ب<دثًا عما فى الحيسساة 
الاجتماعية ااروسية من قو ى تقدمية فعالة لادد 
انها قد غذت مثل هذه الظاهرة » وفى مقدمة هذه 
القوى حركة بحر إن القلاح الرومى التى أضفت 
طابعا مميزا على نورة م ,/ ذقد بين لينين ان 
)0 المضوو نْ الابديو لوجى اكنابات تولسستوى )») 
يتفق (( مع سعى فلاح الأرض جاهدا الاطاحسة 
بالكنيسة الرسوية » وسادة الأرض وحكومةوم » 
وتقو بغى كل الأشكال الماانية للماكية الخاصة » 
وتطهير الأرض »2 و الاسدعاضة عن دولة الطيقة 
الوليسية بمسجاهع من صعغار الفلاحين المنساو ف 
الأدرار )2 )١‏ » لقد أمدنا اواسكيى بوصف رائع 


(؟١)‏ انظر ماركس وانجلن * 
موشكو ©» 9584| ؟ الصفحات © 55356 3584 ]51 ١‏ 

(1) ف . 15" لينلين © مرآة الشورة 
الاعمال الكاملة: » المحلد ه٠١‏ » ص 5١5‏ . 


الابددولوحية الاألانية » 


«تولسستوى 


الروسية » . 


9 


0 


للاتجاه التاريخى الأساسى لذلك النضال الذى 
أضرمته تلك الملا يسن العديدة من جماهر الفلاحين ٠‏ 

هذا التناول العلمى للاتجاهات الطبقية هو 
الذى أعان لينين على أن ينتقى الزاوية الصحيحة 
فى تقييم تناقضات تولستوى »© فالحكم على هذه 
التناقفءات يجب الا يكون هن و<هة نظر الحركة ١‏ 
العوالية المعاصرة والاشتراكية الحاضرة » وأنما 
من وحهة نظر الاحتجاج ضد الرأاسمالية 
الراحفة .٠.‏ وهو احتحاج كان لات أن يصدر من 
ارد يف الذى تنسوده أنماطف الحياة النقامدية(ه١)٠‏ 

لقد بين لينين أن حركة الفلا<ين 
وابديولوجيتهم اللتين وجدتا فى تولستوى نصيرا 
لهما » كانت تضم دائما د« عناصر ر<حعية » ٠‏ على 
أن هذا لا بدحض حقيقة أن هذه «( الفكرة ككل ©» 
فكرة ذات طابع ديمو قراطى ثورى »)١5(»‏ هذا 
المنهج الحدلى يوضع أأسسيب الذى من أحجسلهة 
إاسستخدم لينين لفظ لفظى الطصابع »2 الطوباوى 3 
و «» الرجعى » فى مذهب تولستو وى بمعناه_ا 
التاريخى الدقيق » فكلمة « رجعى » تعلى عند 
ليئين عودة الى النظام القدم والى الماضى ٠‏ فلا 
التسذاحة المتمسسكة بالتقاليد ولا الطوباوية ولا 
الاهائة « بالروح » أو أبة «عناصر رجعية») أخرى 
قد حالت بيئه وبين تقدنر وتمييز المضمون 
الثورى الموضوعى لهذه الأعمال التى دبجها الواقع 
اد اه )2 وهو فى تصمميمه الفنى ربما قد تفوق على 
ردس.و و3ورو » وغيرهما من ا والكتاب 
الطوباويين فى الماضى )١1(‏ * 

قدم لينينٍ فى مقالاته حول تولستوى نموذحا 
للتناول التاريخى الصادق لتلك العلاقة المتسادلة 
المعقدة دن امن 0 » الذورى » 3 *» اأرجهى 0 
التى تظهر بين الحين والدين فى أعمال الفنانين 
والمفكر بن المرموقين » وبين مدى أهمية التمييز » 
فى أعمالهم © بين مالا دك له أن يذوى مع التاريخ» 
وبين ما يرتبطك بالحركة النورية اللعاصرة » 
وما ينتمي الى. المستقبل وسمييقى اسرهاما خالدا 
فى الثقافة العالمية . 

ولقد أمتدح رومان رولان هذا الحاسبه فى 
مقالات لينين بقوله : « كلك يكون من الأمون التى 


(ه١)‏ فا ٠‏ أ * لينين : « تولستوى أمرآة النورة 
الروسية » الاعمال الكاملة 2 المجلد ها ص 05٠"؟ ٠‏ 
(0) فا ٠‏ 3 * لينين : « مراجعة البرنامج الزراعى لحزب 


العمال » الأعمال الكاملة 6 المجلد العاشر » ص ل ٠ ١8٠‏ 

17) التراث الادبى “ «تولستوى والعالم الخارجى»») 
المجلد و* ؛ اللكتاب الاول »4 ص .* ل دار ناوكا للنثر » 
موسكو 4 1158 (بالروسية) . 


مكتبتنا العربية 


تهم' اللشتغل خبالتتاز يخ الاذبى: :أن يفهم خ] كان أكثر 
تتندمثة عحد أنائن: من' أمتسال زوسو ودبدرو 
وفولتير ‏ من 00 “ذانها.2» وأن يفهم هنا كان 
ننحمن” متهم" الن الاستقبل ( برغم جهلهم تمامًا 
بهذه الحقيقة ) نب وهو مستقيل كانت من الممكن أن 
٠ 0‏ لو أتهم كانوا اثرين عل التنيوة به 


راض لمعه راسخة فق لودتماء قد يا 
حنة » (1/4)"* 


علتعددة ؛ الجؤائب 5 


'ولقد أوضح لبن آنه يشفى ألا لسر الى 
تحداد الطايم الطيقى للغول الفنئ على آنه هدقف 
تقاائي 6 بل آنه نكؤن فثمر! اذا أعانة1 عا ى قفهسم 
شخصية هذا 'لعول ذفموآ1 أآفضل » وقد عارض 
سنسدة رد دط ااشددون اأوضوع. , الا جمماعى الفن 
ردطا سو فيا بالائتماء الأصضقى اكاتسه 6 و لفت 
الأنظار' و جه خاضن :الى "ذلك النتدقيد الشديد 
الذى نتمصز به أقفسة النشاط الروحى علتساد 
الانسآن 3 3 لاقي 'بالصر اع الطبقى ١‏ 1 


ولقد "ذفق النقاد الماركسون بالذتن #نعاولوا 
هذه الشكلة قبل شبنين فى التعر ف على مستي 
النثار يخى لأعمال ذه لستؤى: , الذئ يكمن خلف 
مواعظة ومتالغاته 'الارشادنة ٠.‏ لقد افترض مين 
أن فدهك تواستوى لم كن تناج تأآما عشه'ثى » 
تناج ر 1 أو-هوى ) انوا كان ات-كاسا لظ وف 
مفعنشنية خاضتها بالفول ملايين الملايين من اأمار 
انان 'فترة. معياة من الزمن » (019 2 ' فكتب لينين 
دقول : دان احتجاج الملابين من الفلاحيل وبأسهم 
قد امتزجا فى مذهب تولستوى » ( 0 
على أن التصريح بأن تو لستوى كان لسننان 
حالة عقيدة الن: 2 المتمسك بالتقاليد 2 كان خطوة 
جرشة وغير متواقعة تماما كتسسميته أناه 00 لور 51 
الثورة الروسية ) . وقد وأضف كثن من النقاد 
التحول. في نظرة الكاتب الى العالم » وهو التحول 


)06 رهاق رولان « ارفاق على الطريق 4 تأر سن ' 
طبعة البين ميشيل © 153١‏ ناص 8# * 

(1) فا.؟ .لينين : «تولستوى وعصره» »© المجلد ١9‏ 
ص 5ه ٠‏ 
ا ف ٠ 1 ١‏ لينين : ه ليؤتولستوى والطركة العمالية 


المعاصرة » المجلد ١5‏ )اضضل 9895 + 


الذئىّ تحدث عنه هو نفسه بأنه « أزوة » نبيل 
مقتدر مترفع . ولكن ينين كان هو وحده القادن , 
على أن ببرهن بطريفّة مقنعة كل الاأقناع على أنه» 
فى ظروؤف « الاثهبار المفاجى ع لجميع الدعائم 
القديمة ( لم كن تولسستوى © بور صقه صاحب نرعة 
0 أصيلة » بقادر على أن يقف مدافعا عن 

ح طبقة النبلاء التى كان بنثمى اليها بحكم 
مت 4 بل أنه فل ب النظر 5 الألوفة لهنذنا 
الورتئط » وبذلك كان بعكس 0 نقته الخاصة 
تقاليد ظبقة النبلاء التقدمية فى روسيا . 

0 لنا أن تأخد ف اعثبارنا اشارات' لينين 
المتوكررة الى « ملاس وملابين « الفلاحين الذفن 
قدر لتؤلستوى أن بعبر عن ابديولوجيتهسم 
وتفسييتهم . وانه من المشكوك فيه أن كنا قد 

أدركنا تماما مغزرى هذه الحقيقة حتاى اليوم ٠‏ 
ولقد أشثار ماركس ».عر ضا ؛ الى أن أروع ممثلى 
الإنسانية كانوا 4 على الدوام » مرتبطين 000 
الشعب »© ولكن هل ق امكاننا حقا الول بأن ك5 
من ممثلى الثقافة العالية كانوا يعبر ون يه 
مساشرة عن عواطف الملابين . 

/ لقد كتبت أعمال تولسةوى فى عهد ديد 
تماما منْ عهوه "الخماة الاجتماعية » عهك أن أفاقت 
فيه الحماهر اعرد يضة من الشعب على حسساة 
سشماسة نشيطة » ووحدت نفسها وقد دج بها فى 
حومة الصراء: ٠‏ ومحرد كون تجا حاتي 
ومفاصبهوم الخاطئة وآمالوم وتطلعاتهم قد وددت 
دففذل عبقرية :تولستوى » تحجدسسدا ونيا رائعا 
كان فى دد ذاته مرا بذاك الإأطارم الديموق اطى 
الذى سةتخذه الحياة والثقافة فيما بعد ٠‏ لقد 
ان لاند 00 0 تعير عن مصادة 00 3 


ون قمدي 


كما بين لين : 

ان اللحظة التئن ردك بها فى مقاله ( التنظيم 
العدز بو والآدب الحز ب > 2 فالتى 2 لن بعود 
الف فيها حادم لطلة متخمة أو للآلاف العشمرة 
العلا © التئئع 7 
وتعانى شدة الانحلال » دل الملابين وعشرات 
الملابين من أقراد الشعس أاعاما, ©» 0 الوطم 
وقه نه ومستقبله  »‏ هذه اللحئلة لم ن أوانها 
قد أن بعد > ولكن الآدب الى وسى قد 0 
الخظطوات فى هذا الاتجاه (١؟) ٠»‏ 


شوم :نحت وطأة السام والخمول 


([؟) فاءل!أً. لينين : «التنظيم الحربى والادب الحزبي» 
الإعمال الكاملة © المجلد العاشر » ص 5115648 ٠‏ 


الفكر المعاصي ب *8؟ 


مكتبتنا العربية 


ومن الطبيعى أن تمثل الفنان العظيم للجديد 
من الآراء والمبادىء والأقكار لا تمكن أن يكون 
مجرد تمثل نظرى تأملى بحت » فالحصسيلة 
المباشرة للتحول الحجذرى فى نظرة تولستوى » 
تكمن ؛ كما أوضح ينين فى حفيقة أنه « كان عنيفا 
في نقده النظم المعاصرة للدولة وللكنيسة 


وللمجتمع 1 6 و 


وبالطبع » لم يكن « نقد تولستوى بالشىء 
الحديد  »‏ كما يقول لينين 59) ٠‏ ويبدو أن 
ما كان يقصده ليئين بذلك هو أن هذا النقد ام 
بقدم مفهوما أقتصادبا اجتماعيا جديدا بصورة 
جوهرية » بل كان ضربا من النقد الطوباوى لدولة 
أصحاب الأر ص والبر جواز بين وأنظمتها » وبعسارة 
أخرى لم يكن فى نقد نولستوى جديد لم يسبقه 
اليه أصدقاء الشعب الكادح سواء فى الأدب 
الأوروبى أو الأدب الروسى )١5(6»‏ . ومن هنا ء 
أيضا ؛ بقد م تحليل ينين مثلا من التناول الجدلى 
للعلاقة الغريبة بين « الجديد » و « القديم » التى 
كانت راسخة فى ضروب معينة من التكتصناظ 
الإبداعى 5 


'وممالا شك فيه أن تولستوى » فى نقذه 
الأوروبى أو الأدب الروسى » ٠‏ ومن هنن"” 
قد خضع للتاثير الكبير الذى كان للاشتراكيين 
الطوباوبين السابقين 6 وفى الوقت رنَفسَْه © .كان 
نقد تولستوى ظاهرة عميقة فى أصالتها وبقول 
لينين: ان : ( تولستوى لأصيل .. ) ٠.‏ 


لقد استخدم لينين فى كتابته عن تولستوى 
عبارات من أمثال : « احتجاجه ااحار المتحمسن 
الحاد بلا هوادة فى كثير من الأحيان » (0؟) ٠‏ 
و «معارضته الصلبة للملكية الخاصة للأرض» (55؟) 
و« اتهاماته القاسية للرأسمالية ‏ وهى اتهامات 
تتسم بحدة الانفعال وشدة السخط » 07؟) 


(11) فا . أ ٠‏ لينين : ١‏ ل . ن . تولستوى 
والحركة العمالية الممعاصرة » © الاعمال الكاملة , الم<اد 
15 4 ص !#؟ 3 

(59) قا٠‏ أ ٠١‏ ليثين : المصدر السابق ٠‏ 

(514) المصدر السابق ٠‏ 

(55) المصدر السابق * 

(55) المصدر السابق 

٠  قباسلا المصدر‎ 990 


ين 


ووو 


و ١‏ كل عبارة اتت فى نقد تولستوى هى صفعة 
على وحه الليبرالية البرجوازية لآن نفس الطريقة 
التى طرح بها تولستوى أقسى مشكلات الوقت 
الحاضر وأشدها مرارة » بصورة سافرة وصرلحة 
انما هى صفعة لتلك العبارات المنمقة والاقوال 
المطروقة والأكاذيب « المتمدينهة » المراونغة التى 


بلجا اليها كتابنا الليبر اليون والشعبيون » (58): 


وحين قارن لينين الاعمال التى كتبهسا 
تولسستوى بتلك التى كتبها ممثلو العلم البرجوازى 
والكتناب الليبراليون »© أبرز التضاد بين منهجحه 
المتحمس الصادق وبين برودهم ونفاقهم © بين 
حدنه وصراحته وبين أكاذيبهم المراوفة © بين 
أصالته وبين ابتذالهم وعباراتهم المطروقة © ثم 
دس رعينه فى 0 الغوص حتى المت ور » وس 
٠.‏ على أن « الأسلوب » ليس موضوع 
اهتمامنا الآن » أو على الأاصح فاهتمامنا لا شنصب 
على الأسلوب . فواقعية تولستوى « الصضازمة » 
( الراسخة  »‏ كما كتب لينين ‏ كانت السسيمة 
الغالبة على كل أعماله سواه أكانت أبحاثا أو أعمالا 
روائية . وهنا لم بضع لينين تضادا بين تولستوى 
الفناث وتولستوى الصحافى » » فعبقريبة تولستوى 
الفنية كانت دعامة وأساسا ضروريا بنيت عليه 
كل ضروب نشاطه الابداعى ٠‏ 


لقد ظل تولستوى فنانا فى ابحاثه ومقالاته ٠‏ 
هذ١ا‏ أمر لا تنسغى أن ننسبباة »© ففغى بعض الأحيان 
حال التقناد فهم أعماله الصحفية فهما بلع حد 
الافراط فى حرفيته . فحين قرا بليخساتوف 
7 2_323_+_+, اعتراآف تولسستوى أن « الكاتب 
واصل الكتابة لمجرد أنه « استساغ طعم الأغراء 
الذى خلعه عابه التصفيق »؛ واغراء المكافآت المالية 
الضخمة مقابل جهد غير ذى بال » صاح فى دهشة: 
« لكن ذلك ظلم عظيم . فمئذا الذى بصدق بأننا 
وأنا كانينا لممصسلحة تولستوى الذاتية 
وطموحه » (9؟) ٠‏ 


والواقع أن تولستوى الحددك فى اعترافه لأول 
مرة حديثا قاطعأ عن « التحول » الذى طرا على 
شخصيته »2 فقد نظر الى بيئته بعين قلاح متمسنك 
التقاليد . ولم تعد رائعتاه : الحرب والسلام 


(58) المصدر السابق ٠‏ 
(55) جا٠‏ ف * بليخانوف : الآدب والجمال » المجلد 
الثاني » موسكو ©» ص 850 ( بالروسية ) ٠‏ 


تبتنا العربية 


وأنا كارنينا تبدوان له من « الأعمال الخلاقة 
الرائعة » » ورأى بآنه مما يشر السسخرية 
والامنعاض أن بكد «الآلاف ليل نهار مءتنفدين 
آخر رمق فى قوتهم فى تصفيف ملايين الكلمات 
وطبعها » ثم يقوم رجال البريد بتوزيعها فى جميع 
أرجاء روسبا )» على حبن أن مشسساهير الكتذاتث 
. بواصلون التعليم والتعليم ويخفقون فى تعليم 
كل شىء » ويسنشيطون غضما عندما (الايسمعهم 
الا قليل » (50) ٠‏ 

وممالا شك فيه أنه قد لا بكون من الصواب 
فى شىء أن نغالى فى تبسيط تفسيرنا لهذا التحول 
فى نظرة تولستوى الى عالمه . فاستخدام صور 
فنية بمثل هذه القوة الهائلة من أجل التعبير عن 
طريقة النظر المتمسكة بالتقاليد الى الاحداث 2 
ونوجيه النقد العنيف الى النظام القائم برمته 
باستخدام وجهة النظر هذه كل ذلك لم بكن 
بقدر عليه الا كاتب أوروبى التعليم ©» بلغ أعلى 
ل . نا. تولسيتوى مستوى يمكن أن توصل اليه الانجازات الثقافية. 


وبوسعنا أن نقرر بكل حرأة أن تولسبستوى 
لنفئسه لم كن بدرك هذه الغرابة الفريدة المميزة 
لو قفه ادراكا كاملا » حتى ولو أنه قد اعتبر نفسه 
ل حامى حمى حبش الفلاحين البالغ عسلده مائلة 
مليون » . ولابد أنه قد أحس بالروابط التىتجمع 
مذهبه بالأسبلوب القديم العهد فى التفكير والحياة 
الذى كان عليه الريف الروسى . 

وبعد أن لاحظ لينين هذا الجانب الفريد فى 
نقد تولستوى ) © نجح فى تفسيره تفسييرا 
تاربخيا » فكتب يقول ؛ : (١‏ التسسم نقد تولستوى 
بمثل هذه الفوة الحماسية ؛ نمثل هذه العاطفة ٠‏ 
والاقناع 0 والنضارة والاخلاص والسدعى بلا وجل 
الى « الغوص حتى الجذور » والاهمت ده الى 
السبب الحقيقى ا بحل بالجماهير من نكبات . 
حاد فى أفكار ملايين الفلاحين الذين حرجو لتوهم 
من عهد الاقطاع الى عهد الحرية » ورأوا بأن هذه 
الحرية كانت تعنى بالنسبة لهم مخاوف جديدة 
من الخراب والفاقة » كانت تعنى حياة التشرد 
وانضياع بين الطبقات الدنيا التى تقطن المدينة؛ 
وهكذا ٠ )؟9١( ٠٠‏ 


(0) ل < ن + تولستوى ٠‏ الأعمال الكاهلة » طبعة 
تذكارية » موسكو » المجلد 1١+‏ »4 ص ل (بالروسية) . 

(81) شاهد تولستوى فى حانة قريبة من سوق لحيتروف 
بموسكو مناظر مريعة من البؤؤس والانحطاط »؛ فتحدشءنها 
في كتيب بعنوان : ماذ!ا نحن فاعلون ؟ , 


5 


مكتبتنا العربية 


لقد كان تولستوى مرآة لمشاعر هم بلغت من 
الصدق_ جدا جعله بضعقى علئ تعاليمه طابعا 


وصوفيتهم ©» ورغبتهم فى الفرار من الدنئيئنا 
و « عدم مقاومتهم للشر » »© واللعنات العقيضة 
التى يضبونها على الوالسمالية وعلى « سلظة 
المال »29(6؟) . 


وهنا 'نرى مثلا حيا للآفاق التى بفتحهما 
التحليل الاحتماعى أمام التحليل الجمسالى » 
فايديولوجية المجتمع ونفسيته تنعكسان ‏ كما 
أواضح ليئين ‏ على الجهود الخلاقة لدى الفننان 
على نحو مميز » الا أن هذا الانعكاس بختلف عما 
بحدث فى أعمال الفلاسفة أو السياسيين أو علماء 
ألاجتماع » فت ولستوى كفئان لامع » قد تغلغل الى 
أعماق نفسسية الفلاح وأساوبه .فى التفكير ومزج 
هذه الآراء بنقده وأعمئاله فى دقة لا تتيسر الا 
لواقعى: فذ . وهو تك حمل هن تقب على نحو 
ما تجحسيدا للفلااج التفقليدى » وهكذا فإن الآفاق 
الرحبة أواقعى فذ, ومحتج مقدير 97 لديا ذاجة 
التقليدية » واليأس ٠‏ والسلبية ٠٠‏ كل هذه 
العناصر » تلتقى معا فى كل .واحد لا 90 

: وهذا بدوره ما تنيه أليه لينين فى <يديث له 
مع مكسسيم جو ركى : «باله من صخرة هو . 0 
ونا لمن شخصية ند ا رفت المررر امسج 
ذا فئان بمعنى الكلمة ! اتدرى أى شىء آخر 
رائع » ببساطة » عند هذا الفنان ؟ دموتة الخدشين 
الشبيه بصوت فلاح حقيقى » وأساوب تفكيره 
الممائل لتفكيز فلاح حقيقى » بل ذلك الفلاح 
الحقيقى الذى يكمن فيه . لم. بحدث أن كان 
هناك فلاح فى الادب قبل هذا الكونت ؛ كلا ؛ لم 
يكن » 59 ٠‏ 


هذه هى الطريقة التى طرح بها ليئين قضية 
الاجتماعية لفنه والقيمة المميزة لاسسهامه فى 
الثقافة العالمية , ' 

حد تعبير لبئين '# بالنسبة الى « التطور | 
للجنس البشرى برمته  »‏ ليس المهم فحسب ان 


(0*) فا . أ . لينين : ١‏ ليو تولستوى والحركة 


العمالية المعاصرة » © الاعمال الكاملة » المجلد 1١+‏ ص 
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90 م . جوركى ١!‏ « فا * لينين » 3 
4 لتصمعصععء50 ركأو دنا 
1515 »© الكتاب الاول 0 ص 2 ) بالروسية )ا 
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٠» 000‏ بل 00 منذلك هو أنه جعل من نفسية 
هذا الريف ونظر نه !١‏ ى الأمون مو شوعا لفنسية ؟ 


وخلع على هذا وذاك بعص مسح كا بين البقثر 
ف لطن 7 ب أن و حت ارال لت 
الطبقة ذاتها . 


© © © 

لقد اكد ماركس وانحلز وليئين القيمة التى 
ينفرد دها الفنواصالته ذما أكدوا أنالأساوب الفنى 
في تمثل العالم يستحيل أن يوجد له بديل . 

فقد قال ماركس فى احدى عباراته المشهورة: 
ان الأوصاف الحية الليغة عند واقعيى القرن: 
التاسع عشر الانجليز « قد خرجت على العسالم 
بحقائق اجتماعية وسياسية أكثر بكثير مما تفوه 
به محترفو السسياسة والصحافة والأخلاق- 
مجتمعين » (95) 2 وأكد انجلز انه فى قراءاتنه 
لبلزاك « تعلم ») حتى فيما بتعاق بد قائق الاقتصاد» 
أكثر مما تعلم من قراءته لكتب المتخصصين فى 
التاربخ والاحصاء والاقتصاد فى ذلك المصر 
مجدمعين » (90؟) ٠‏ 

كان تولسمتوى كاتب ليئين المفضل »؛ فمينا هو 
فْ زحمة من أمور الدولة الملحة خلال تلك 
السنوات الصعبة » سنوات تدعيم السلطة 
السو فيتية » كان لينين » بعود اأرة تلو المرة ؛ على 
سَتبَيّل المثال » الى مشهد القنص فى رواية الحرب 
والسلام ٠‏ ولقد قيل غلى لسان أقرباثه ,2 انه قرأ 
أحد. المحلدات الت تضم أتاكارنيئا عدة مرات * 
وعندما ظهرت الحاجة ألى اعطاء تعريف .موجز 
حى « لتدول فى تاريخ ٠وسهيا‏ » وحد لكين هذا 
التعريف فى قصة :واستوى »؛ لا فى الأبحاث 
الفلسفية أو الاقتصادية أو الاجتماعية . ولقد 
اسستشدهد ينين كلمات :, لستوى :.« لقد انقلب 
كل شىء هنا فى روسيا رأسا على عقب فى الوقت 
الراه؟ وددأت 'لأمء. «الكاد تتخلد شسكلا 
محددا » وعلق على هذه العيارة'بقوله : « أنه أن 
الصعوبة بمكان أن نتخيل وصفا ادق من هذا . 


للفترة الى تقع بين عامى ١ )53(»21١5+:5-1451١‏ 


(5) ك. مازكس : الطبقة الانجليزية الوسطى 

(انظر . كه + ماركى © قفا.ء اتجلن حدول الفن © 
الحلد الاول © .إطنا 0بنوؤناعاة1 موسكو 6 
9517 © طبعة روسية) . 

زه؟ الصدر السابق © «ف. 
هار كنس» 

٠ لينين‎ ١ 13١ دم ف‎ 
٠ 45 ص‎ 


انجاز - مارجريت 


الأعمال الكاملة »> المجلد /ا١‏ » 


مكتبتنا العربية 


1١ 


ومن الجائز ألا يكون واأحدد من النقاد 
المعاصر بن لتواستوى قد فهم ا.غزى الاحتماعى 
الهائل لروايته هذه ٠‏ ولقد كان ديستوفسكى وحده 
درغم أنه كان « نوعا ما ؛ ذانيا فى تفسسسيره 
لاناكارنيئا هو الذى وجد فيها : عن حق »ء « ما له 
أهمية فى مشكلاننا الروسية الراهنة السياسى منها 
والاجتماعى (/ا) ٠‏ وهذه القصة التى حللت 
( تاريخ النفس البشرية » « فى واقعية روسية لم, 
سيق لها مثيل ق االتصوير الفنئن ( فار اليها 
دستوفسكى على أنها فاتحة انتصارات روسيا 
فى محالات أخرى من مجالات الحياة » فيقول : 
« .. اذا كانت لديا أعمال أدبية لها مثل هذه 
القوة فى النظرة العقلية والبناء » فام لا تكون لديا 
عاومنا وحلولنا الاحتماعية والاقتصادية الخاصة 
بنا ؟» (8؟) ٠‏ 


أناكارنينا ليقدم لنا وصفا على قدر من الحيويه 
لجوهر 'فترة ما بعد الاصلاح . : 

ولقد كانت الفقرة التى اتتبسها لينيطيف 
مقاله « تولستوى وعصره » مثالا الجرأة فى ادخال 
القضانيا الاقتصادية والاجتماعية الحية كال 
النسيج الفنى للرواية 5 ومع ذلك فان معذى روابه 
عصر ما بعد الاصلاح ٠‏ 


أن جوهر هذه الحقبة لا نعكس فى مضمون 
القصة وموضبوعها وحسسسب 6 بل كذلك 6 
« متاهات » « روابطها ») الفنية . أن هذه الحقية 
لتنبض بالحياة فى جميع الشخصيات والأحداث 
والمواقف التى تعرض فى القصة بطر يقة 
تشكيلية رائعة » « فتةقوريضص كل الدعامات القديمة 
لروسيا الريفية تقويضا كاملا » (5؟) هو الذى 
مهد السبيل لتصوبير الحيأة من خلال علا قات 
متداخلة حد بدة » ومقارنات كانت مجهولة قبلا ٠‏ 
ان المتطلبات الجدددة للعصر هى التى حددت 
وشكلت أساليب جديدة للابداع الفنى وميادىء 
جد بدة لاتفكير التخيلى » وف هذا » قبل أى شىء 
آخر : تظهر الروابط دين الفن والواقع 8 


© © 
سانت بطر سبرج » ملام ؟؛ ص «#؟ (بالروسية) . 


م ٠‏ دستوفسكى* يوهيات كاتب - لال81١ ٠‏ 


(8؟) المصدر الشابق © ص ٠ ١85‏ 
روح ف ٠لاء‏ لبنين ٠‏ الأعوال الكاملة © المجلد ١1‏ >2 
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ان نظربة لينين فى « الانعكاس » تعيننا على 
فهم الطبيعة المعرفية للحقيقة الفنية ٠‏ قالفئن ان 
الواقعى الفذ هو الذى يبقى على الدوام معبرا 
بصدق عن الحياة وقوانينها.الأساسية .. وهذا 
الفهم لتلك الصفة التى هى أخص ما بيميز الفنان 
العظيم لا بتعارض والآراء أاتى نادى بها تولساتوى 
ذاته » بل ان تولسستوى قد سبلم به على أنه 
ضرورة ٠‏ فكتب د كان موبااسان » موهوبنا 
لأنه رأى جوهر الأشياء » ولذا فهو قد كشف » 
الحقيقة » عن غير قصد» )5١٠(‏ * 


لقد أثبت الادراك الفنى الاصيل أنه أقوى من 
٠‏ تعيز » تولستوى ٠»‏ اذ وصليت عبقريته الى 
أشياء « من الواضح أنه هو نفسه. قد أخفق فى 
فهمها » بل و « أنكرها » فى برتامحه السياسى . 


وعلى حد قول لينين : « نجح تولستوى فى 
طرح كثير من المشاكل الكبرى كما تجح فى أن 
بيسهو الى درحة من القدرة الفنية حعلت مؤلفاته 
انحتل أعظم مراتبة فى »الأدب العسالمى » ٠١ )2١(‏ 
و/إلواقيع أن وحهة النظر الواقعية الس تصسور 
العالم على أنه نظام معقد عن طريق « المتاهات » 
و-«-الروابط » الفنية ‏ لا تقدم فى أغلب الأحيان 
حلولا بسيطة جساهزة ٠‏ ولكن الواقع أن من 
الضرورى »© من أجل طرح « قضية كبرى » »© 
رهاط “النحو الصحيح ٠‏ أن يغوص المرء 
الى جذور الأشياء ؛ « يرقم النقاب » عن القضئة 
وأن يعبر عن الإانجحاهات امو حودة تعبيرا أمينا 5 
وبحقق صدقا فئيا عاما فى أدق التفاصيل . 


والحق أن اعتراف تولستوى بأنه لم يكن 
يستطيع أن يصوغ الفكرة انتى أراد أن يعبر عنها 
ف « أناكارنينا  »‏ لهو اعتراف على حانب كبير 
من الاهمية » فقد كان عليه أن يعيد كتاية قصته 
من جديد كى يقوم. بهذا العمل . 

يقول تولسسمتوى : « ان الفئان لا بهد ف الى 
أن بقدم حلا لا بقمل المناقشة لمشكلة ما » وانلما 


'يهدف الى أن يجعل الناس يقبلون على الحياة بكل 


مظاهرها الى لا تنضب ولا تقف عند حد » (1:9) : 


0# 


ا ل ٠‏ ن ٠‏ تولستوى ٠‏ الأعمال الكاملة » طيعسة 
تذكارية » المجلد ٠5٠‏ 2 صى- ١8‏ ( بالروسية ) 
1ع ف . 1[ © ليتين : الاعمال الكاملة © المحلد 
5ص ”#؟” . 
(؟:) ل ٠‏ ن + تولستوى 


٠‏ الأعمال الكاملة © طبعة 
تذكارية © المجلد ١73‏ 42 ص ٠٠١‏ ( بالروسية ) * 1 
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مكتبتنا العربية 


هذا المواقف الذى لحدومع الجياةكانمو قفامميزأ 
وقد كان فى حد ذاته منهجا عقائديا جماليا واضح 
امعالم . 1 


ان على المؤؤّلف كى يطرح « قضايا كبرى » ان 
بعمل على تطوير مفاهيم عامة لها طابع مميز » 
وهذه المفاهيم لا بعبر عنها في أفكار مجردة أو فى 
انساق من الأفكار المجردة ٠‏ بل انها لا تعيش الا 
داخل تعبير تشكيلى فريد خاص بها » (55) ١‏ 


تو لستوى القائلة « بانقلاب تاريح روسيا رأسا 
على عقب » فانه أكد بوحه خاص أن ل رح 
« القضية طرحا تارنشيا عينيا كان آمرا قربيا 


1 تماما» عنروحالى تب الكبير(: 5) ٠‏ وقبل ذلك بقليل» 


اشار فى مقاله « تولستوى مرآة الثويرة الروسية» 
الى أن تولستوى برغم عجزه الواضح عن «فهم 
الثورة »؛ ورغم وقوفه الواضح « بمعزل ») عن 
أحداثها » قد انعكست على كتاباته حجوانب هامة 
منها . وقد أثارت هذه الاستنتاحات التى توصل 
اليها لينين مناقشات حادة دارت حول دور 
النظرة الى العالم فى الابداع الفنى » وحول العلاقة 
المتبادلة بين المنهج وهذه النظرة الى العالم (59) ٠‏ 


لينين فى البرهنة على الر أى القائل بأن قيمسة 


الآراء التى يعتنقها الفنان . 


(؟5) يحسن أن نذكر هنا أن هماركس كان يتهكم عل 
من يؤكدون بأن لبك سر لم يكن شساعرا دراميا» لاله 
« يفتقر الى نسق فلسفى » على حين أن شيلكلر الذى اعترف 
بأفكار كانت » كان «شاعرا دراميا» حقا » (ك ماركن فا. 
انجلز حول الفن ) 2 المجلد الآول لطنا1 ولتأووناط15 
موسكو © 1931 اص 9868 ( بالروسية ) ٠‏ 

(45) فى ٠‏ أ ٠‏ لينس ٠‏ الأعمال الكاملة * المجلد /ا١‏ © 
ص 6.6 ء 

٠ لينين‎ * 1 ٠ ف.‎ )44( 
٠ ؟١9 ص‎ 
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وهناك وجهة نظر أخرى تبدو فى ظاهرها 
متعارضة على طول الخط مع وجهة النظدر 
السابقة » وان لم تكن أقل منها بعدا عن الفهم 
الجدلى للقضية ‏ تلك هى النظرة التى تجعل 
القيمة الفنية لعمل الفنان تتوقف مباشرة على 
آرائه السياسية الاجتماعية ٠‏ والواقم أن العلاقة 
المتبادلة بين النظرة الى العالم والموهية » والنظرة 
الى .العالم والانجازات الخلاقة الفئان ب تعتبر 
مش_كلات معقدة تتطلب قبل كل شىء أن تطرح 
طرحا صحيحا ٠‏ 


لقد فندت مقالات لينين حول تولستوى هذا 
التعارض بين #ولستوى الفنان وتولستوى المفكر » 
وأكدت وجود « طربيقة موحدة فى التفكير » 
ونشاط روحى متسق لدى تواستوى . ولقد 
أوضح الباحثون السوفيت أن نفس فكرة النظرة 
الى العالم ليسبت مرادفة « لآراء الكاتب النظرية» 
وَلاالاحكامه المباشرة التى يصدررها على الموضوعات 
السياشية الاجتماعية » فالفئان بفكر تفكيرا فنياء 
وهذا لا بعنى بطبيعة الحال » استبعاد قضسية 
التنتاقضّات الداخلية فى حهوده الخلاقة »© فقد 
ذكر انجلز أن بلزاك قد وصف عصره وصضفا 
ناريخيا د قيفا » بتناقض مع انتماءاته السمياسية» 
ولقد أشار ليئين » معلفا على كناب أنجلهاردت 
0ه طاعع كا « رسالل من الريف » الى 
« التناقضات الباشرة الصسارخة » بين آراء 
الشعبيين 12/32001218 التى اتخذها الكاتب 
اطارا لتفكيره الخاص ؛ وبين « صورة الحقائلق 
الريفية التى برسمها بمثل هذه الموهبة »(65) . 
وطبيعى أنه ليس من الصواب الاشارة الى هذا 
التناقض على أنه تناقض بين النظرة الى العسالم 
وبين المنهيج ؛ لقد كان تناقضا كامنا » على ما يبدو» 
فى مراحل معينة من التطور الفنى » وكان مرتبطا 
بمبادىء محددة فى تصوير الحياة خلال فترات 
معينة من التطور التاريخى . ش 


ل ع 1 


(5؛) ف ٠‏ أ ٠‏ لينين ٠‏ الاعمال الكاملة » المجلد الثانى» 
/امه ه 


مكتبتنا العربية 


ومن الأعمية بمكان أن نتذكر أن النظرة الى 

العالم ؛ كما قال لينين » ليست بالنظرة الجامدة 

التى تسرى على الحياة بأسرها » وتورث جاهزة 

وتصوغها بيئة الفنان الاجتساعية وتربيته 

تنشئة » وما الى ذلك , بل ان النظرة الى العالم 

نتشكل فى طرائق معقدة , فهى دالبة الحركة »فى 
2600 


لقد نجح ليئين فى حل لغز تولسستوى »© فبعد 
أن أكد أن ظهور الكاتب يتسق ومجرى التطور 
التاريخى وانه كان أمرا بحتمه هذا الحرى »2 
كشف لينين النقاب عن الجوهر الموضوعى لعمل 
نولستوى ٠‏ 


لقد اثرت مقالات لينين عن تولستوى الأدب عن 
طريق سلسلة من التعريفات الواضحة المغالم » 
النى لا بنيسر تطبيقها على تولستوى فحسب » 
بل تعتبر كذلك مدخلا الى فهم كثير من الظواهر 

واعترافا من لينين باستقلال القوانتن..الداخلتة 
التى تحكم تطور الفن » تقدم بفكرة « التطورالقتى 
للبشرية بأسرها » وعرض أعمال تولستوى على 
أنها مرحلة جديدة منطقية فى التطور . 


فما هى السسمات النوعيةالكامنةنيهذهاار حلة: 
أول هذه السمات هى أنها تتحدد بمضهون 
موضوعى حقيقى' ‏ فقد كانت تلك حقبة يتأهب 
فيها بلد واقع تحت نير الاقطاعيين ‏ للثورة . 

وعلى حد قول لينين ©» « كانت اوصاف 
تولستوى الرائعة » 2 و « واقعيته العاقلة » 
و« نزع كل الأقنعة » و « التأثير الفنى » لموهبته 

كانت هذه بعينها حى اللمحات المطلوية منأجل 
السمو بالوصف الفنى للحقبة إلى مستوى حقيقة 
من تحقائق تاريخ الثقافة العالمية . 
لقد كان منهج لينين فى تعريف المرحلة 
الجديدة فى نطور الفن ٠‏ بعيدا عن ضيق الأفق 
والمعيارية » وبوسعنا أن نقول ان العوامل التى 


تحدد التطورات الجديدة فى الفن هى القوانين التى 
تحكم فى حقبة من الحقب ووجهة نظر الفنان التى 
يعبر عنها فى منهجه الابداعى بكامل فرديته ٠‏ 


وقد قيم ليئين تراث تولستوى من جانبين : 
من وجهة نظر أقرب المهام السياسية التى تواجه 
المروليتارين ٠‏ ومن وجهة نظر مستتبل الاجتمع 
عندما بحين للبر وليتاربين الحصول على « ظروف 
حياة انسانية » ٠‏ ولتلاحظ أنه عندما كتب 
لينين مقالاته حول تولسستوى »© لم تكن مؤٌلفات 
تولستوى معروفة الا لأقلية ضثيلة فى روسيا . 


وفى مقال «تولستوى والنضال!ابر و ليتارى» 
كتب لينين يقول : ١‏ ان الطبقة العاملة الروسية؛ 
بدراستها لأعمال تولستوى الادبية ؛ سوف تتعلم 
معرفة أعدائها معرفة افضل »© بيد أن الشبسعب 
الووسى بأكمله » حين يدرس مذهب تولستوى » 
لا بت له من أن يفهم أبن كمن ضعفهء هذا الضعءف 
الذى عاقه عن المضى فى قضية تحرره حتىلهايتها. 
وهذا مايجب عليه فهمه لكى يسير قدما » (417) : 


وكما اثرى »؛ فان الموقف الذى يتخشذ ازاء 
الغمل الفنى يرتبط فى هذه الحالة ارتباطا ناما 
بالصراع السياسى والمصالحااطبقية بالعنى الد قيق 
لهذه الكلمات ٠‏ 


وفي نفس الوقت » أكد لينين ‏ وهذا هو ما 
أود أن أنبه اليه تنبيها خاصا ‏ أن « تولستوى 
أنتج أعمالا فنية سوف تقرؤها الجماهير دائلما 
ونتذوقها . عندما تكون قد وجدت ظروفا انسانية 
لنفسها » (58) ٠‏ ومع أن لينين قد انتقد بعنف 
النواحى الرجعية عنك تولستوى و « تحيزه » الا 
أنه اعتير كل أعماله من أعظم ما أنجزته الثقافة 
العالمية وكنزا تعتز به الجماهير الكادحة على مر 
الزمان ٠»‏ 
وهنا نحد نموذحا لامو قن المار كسى المتحيح 
ازاء نراث ثقافى ٠‏ 


إ(فقق ف ٠‏ أء لينين ٠‏ الا”عمال الكاملة » المجلد ١1‏ '2 


اص عه 1ه580 ٠‏ 


3 


(مع) فا.ءآء لينين : الإعمال الكاملة » المحلد |١5‏ © 
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لثقاي العاصر ؛ الا ء الإندا 


عره. سمارجبران 


بعيد عام 1١91٠١‏ الذكرى المتوية كولد ليتين 
المفكر” ورحل الدولة ٠‏ وزعيم الطبقه التورية الى 
فح انتصسارما البابٍ امم عهسد جديد » عهد 
الاستراكية ٠‏ 
ومسطلباغلية فى من" التشاكل : الئامة التى 
طرحها التطور العاريي 5 زالت الحلول النى 
وجدها مصدرا للالهام. ٠‏ ا 

و برغم تحرك انتاريخج سرعة منزايدة بوالمشكلات 
الجديدة التى .تنشأ » فان تارب لينين . لبقي قعالم 
دائما لانها ال ص 2 
وتنفترضص مسبقا تطبيقات خلاقه ٠:‏ 1 

وعد اصبحت الآن. ‏ بطبيعة. الخال أغلب 
المسادل النى تحدت عنها لينين أو كنب فيها » ذات 
أهمية ناريحية فحسب » لكنْ نظريته مازادت تقدم 
الاحابات لاكثر مشكلات العصر اخديث الحاحا ٠‏ 
...ان الحياة نتجدد باستمرار * فيحل جيل محل 
جيل » وعندما ينتقل الصغار الى حياة النضج 
بيصبحون وارثين لكل ثراء ثقافتنا المادية والروحية: 


التتى خلقهاجهد الأجيال السابقة » ومن ألم م فمهمة 


الشياب هى الحفاظ على هدم الثئروة 0 ثم انتقدم -بها 
نحو المزيدك ٠‏ 00 95 ' ش 
والشيباب هم مستقبل البشرية » وهم يشكلون 

ى المجتمع الحديث طبقة بذاتها غير متجانسلة ‏ 


مكتبتنا العربية 


ه الشبا ركم سيقي ل البثربة » كم لون ا 
امرك طلبمّة ناميا ميسجانسة ؛ يرا كل الغئات » 
وكلن لبا اقترامات وآراء يشا ركودنت فيراجميهًا . 


ففيها من 55 الفئات - ولكن تهنا .اهنتمامات وآراء 
يشساركون .فيها جميعا 

.-ولقد «شهد العالم 7 عديدا من حركات 
الشباب ,. كانت تختلف فئ: الشنكل والهدف ء 
وف الشعارات المنمتخدمة وفى الدور الذى تلعبة ٠‏ 
1 أؤقد أبنت هذه. الحركات بجلاء ع أن مشاركة 
الثبياب فى الحيأة الاجتماعية وتطلعاتهم » تعتمد 
على بناء المجتدمع 2 ومستوى لموه الصتاعى والعلمى 
:والثقافى” ٠‏ واحثل والقيم السائدة فيه ٠‏ 


كان" ينظن- الى التربية قبل مجئء الماركسية على 
أنها..خن -صتتع #ؤسسسات 'تربؤية “خاصتة © أما 
الما ركسية فقد ببنت دور ائمارسات الاجتماعية ف 
.تشسكيل الشخضصسنية وانأثير متختلف العوامل 
الموضوعية والذاتية عن عملية التربية ٠‏ 

:ان عملية النضج نتاثر بالبيئة التى يعيش فيها 
الشخص » وهذا بعكس بدقة ', الأوضاعالا<تماعية 
وعنلاقات. الفرد بالفرد والفرد بالموقسي_شات 
لمعي 0 


وقد على التربوبين مسكولية ضبخمة اذاء 


تعمد على انفسها وخلاقة 3 أم أنه مول الى فرق 


ميال لا يعنى الا بالدائرة الضيقة لصاحته 


ول 


ولما كان لينين يعتير العمل خير تربية للشباب » 
فقد رافع عن مشض, اركتهم الفعلية فى الثورة 
والسياسة وفى دناء مجتمع جديد : بل ان واجبهم 
فى نظره هو بناء المجتمع الجديد ,2 وليد. ثورة 
اكتوبر /ا91١1 ٠‏ 

لقد فطن الى أن الشياب فى بلبلة مستمرة 
ويبحثون دائما عن افكار جديدة لكن يعوزصم 
فايلزم من وضاوح نغلرى واقتناع » وعلى ذلك 
قلايد أن يكون الاقناع هو المنهج الن نيسبى تر دنهم » 
وكان فاطنا الى أن الشباب يتعلمون عن الحياة فى 
ظروف غير تلك التى نضج فيها آباؤهم وأن ذلك 
يخلق مشاكل للمر بين * 

لقد انتصرت أول ثورة اشتراكية فى العالم أى 
دولة. متخلفة ء والى جانب متسكلات المجتمع 

بأنواءها سم اللتصودية وحكومية| وبسباسسية 
وعسكرية ‏ ب كان لابد من القيام بثورة فى العقول 
والأخلاقبات »2 وايعجاد الخل لوحدة من أعقد 
المنشسكلات التاريخية ٠‏ ألا ومهى التحول الروحى 


والخلقى للشعب » وللشباب على وجه الخصوص ٠‏ 


2 


مكتبتنا العربية 


وبينمأ القوة السوفيتية فى شهورها الأولى » 
أشسعلت قوى الثورة المضادة الروسسية 3 خربا 
أهلية , وتبع ذلك ندخل مباشر من جانب القوى 


الامبريالية » وكان على الجمهورية الفتية أن تحمل' 


السلاح لتدافع عن نفسها ء وانتصرت , لكن 
منهكة من حرب عالمية وأهلية » ووصفت اليزابيث 
دراكينا حالة البلاد فى هذه الفترة بالارقام حيث 
فقدت الكلمات بلاغتها بعد أن كثر اسستعمال 
عبارات مثل : ( ثرمنها الحرب خرابا ) أو ( غير 
منظمة اقتصصاديا ) ٠‏ فنسبة الانتاج الصناعى 
أصبحت 2٠8‏ من المستوى قبل الحرب بينما 
أصبحت نواتج الغلال 15 فقط ٠‏ 

ولا يحتاج الأمر لاجهاد الخيال لكى ::نصور 
الحقول الخالية من كل حبة , والمصانع المتعطلة » 
والقطارات المتوقفة , والعاملين الجائعين من رحال 
ونساء 3 ورقدت روسيا نحت الشسناء الكئيت 
يغشاها الددار والضياع المخيف ١ ٠‏ 

ونوالت الايام تصحبها مشاكل تزداد تعقيدا , 
ولم يكن بالبلاد من ذوى الكفاءة غير نفر للاشرافث 
على اعادة بناء الاقتصاد المنهار ٠‏ 

كانت البسلاد يحاجة الى ندريب المتخصصين 
وتربية الشعب الذى لم يكن عليه اصسلاح دمار 
ما بعد الخحرب فى أسرع وقت ه«مكن فحسب “تن 
وارساء اسس التحول الاشتراكى للبلا ٠‏ 

وكانت المهام التى وضعها الحزب “الشيوعى فى 

ذلك الوقت هى كهربة البلاد » وخلق صتساعة 
عريضة على مذ الأساس ٠‏ وتوسيع الاقتصاد 
الفلاحى مع ادخال الميكنة فى أسساليب جماعية 
للزراعة , وجاء ذلك فى سنة ١12١‏ فى أول خطة 
تنمية طويلة الأجل تنسحب على ٠١‏ الى ١8‏ سنة » 
وكان على الشباب وخاصة طليعته منرابطةالشباب 
الشيوعى أن يقوم باسهامه الفعالوالخلاق فىقضية 
البناء الاشتراكى ٠‏ 

وعندما خاطب لينين الشباب المضطلع ببناء 
الوطن فى المؤتمر الثالث لرابطة الشباب!.شيوعى 
على مستوى روسيا بأكملها فى سنة 5٠‏ , كسما 
أمامهم وأمام غيرهم من شباب الوطن والحزب »عن 
برنامج التنشسئة والتربية الاشمتراكى الذى كان 
موجها لهدف واحد هو نك تشكيل انسان جديد لايقدر 
على بناء الاشتراكية فحسب بل وعلى العيش فى 
مجتمع اشتراكلى ٠‏ 

ولم يكتف لينين بتقديم الطريقة الاشتراكية 
للتربية بل حدد أيضا محتوى هذه التربية وطرق 


5: 


ووسائن غيل اسان طرق علليا + قصال 
يبنى تجاه الاشتراكية عن وعى ٠‏ 

وأكد لينين ضرورة هضم كل تراث الثقافة 
البشرية بل وجعمله شرطا لكى يصبج الفرد 
اشتراكيا ٠‏ 

ففى روسميا كانالموقف ازاء ثقافة الماضىمر تبطا 
بالمتطلبات الاقتصادية والثقافية للثورةالاشتراكية 
وكانت نتوقف على حل هذا الموضوع اسسترانيجية 
وتاكتيك الصراع والموقف. نجاه مختلف الاحزاب 
والطبقات الاجتماعية وحتى مفهوم الاشتراكية 
ذاته ٠‏ 

وكانهناك تساؤل حول ما اذا كان منالضرورى 
أن يبلغ أى بلد مستوى مرنفعا من النمو الثقافى 
قبل الفيام بشورة اشتراكية “وحول ملاذا كانت - 
روسيا قد نضجت بما فيه الكفاية ٠‏ 

اعترف لينين بأن نموها الاقتصادى والمستوى 
الثقافى لجماهيرها منخفضان عما فىالدو[الأوروبية 
المتقدمة وفى الولايات المنحدة 2 لكنه اعتبر من 
السخف تماما أن تنتظر بلوغ مستوى بعينه من 
الثثقافة قبل القيام بثورة فهذا يعنى أن روسيا 
أمامهابفترة أخرى للمعاناة تحت مزيد من التطور 
الرأأسمالى ٠‏ 

ولقد اعتبر لينين أن الرأسمالية فى جملتها. 
مهتأة لثورة اشتراكية , وروسيا الت ى كانت دركزا 
لتناقضات صمارخة وحصنا لأشد الأنظمة القيصرية 
رحجعية يمكنها بالطبع تهيئة ثورة اشتراكية ٠‏ 

ومن حيبت تحديد الموقف نجاه الثقافة السابقة 
والثقافة البرجوازية » رأى بعض الشيوعيين أن 
الثقافة التى نمت فى ظل الرأسمالية تنروج لها , 
ومن ثم فهى مصدر للخطر ٠‏ ويجب أن توجد ثقافة 
بروليتارية اذا كانت الاشتراكية تستحيل بدون 
ثقافة ٠‏ لكن ليَئين رأى أن هذه الآراء هى الخطيرة 
وأن الأخطر منها شدة هو شعارات المفاخرة 
الشيوعية المبالغ فيها التى نعالج الأمور بطريقة 

بية ا 

وخشى لينين على الشباب من تركهم وبعدهم عن 
ثراء الثقافة البشرية لان نبذ الميراث الثقافى يعنى 
مستوى ملخفضا فى نمو الجتمع ويعنى ضيقا 
ومحدودية فى مطالب اعضائه , واذا كانت الطبقة 
العاملة تحتاج الى خبراء فلا بأس من الاسستعانة 
حتى الخبراء المسارضين للثورة واعادة تر بيتهم 
المجتمع الجديد * 0ل 

وهاحم لينين كل الآراء المعادية لأساتذة التعليم 
واكد ضرورةافساحالمجال أمامهم للاسهام بخبراتهم 


مكتبتنا العربية 


لأن التقدم يحتاج اليهم بالفعل : كما اعتبر الحكم 
على صلاح أى اشترا لى, رهينا بقدرته على ايجاد 
ونرغيبوالاستفادة بأكبر عدد ممكنمنالمتخصصين 
غير الشيوعيين ٠‏ 
كذلك انتفد لينين كل هن يسستبعدون فنون 
ا ماضى وأعطى للفن أهميته فى حياة الشعب وأوصى 
بالابقاء على اله عر جين امات تطور الفن 
بطريقة أصيلة بعد جعله ملكا للشعب العامل من 
عمال وفلاحين » ورحب بصدح<وة وانتعاش 2 
الجديدة من آجل خلق فن جديد وثقافة جديدة 
ونعويض الأرض التى فقدت على مسيرة القزون ٠‏ 
لقد لخص لينين كل مهام الشباب بصفة عافة 
والشباب الاشتراكى يصفة خاصة 9 وما رحد 
تعلموا » !1 ٠‏ 
واذن .فالدور الذى يواجه السباب هو الدراسة 
٠‏ نكن دراسة أى شىء ؟ يجيب لينين بأن كل 
الشباب الراغبين فى. تحقيق الاشتراكية عليهم 
بدراسة الاشتراكية ٠‏ وقد يبدو للوهلة الأولى“ان 
دراسة الاشتراكية معناها امتصاص كل«المعرفة 
المتضمنة فى الكتب والمنشورات الاشتراكية » لكن 
من يفعل هذا يقف عند حدود الجانب النظرى ولا 
سبعطع ريط المعرفة بالحياة الفعلية وتطبيقها على 
أنشطته اليومية م 
ان على من يرغب فى هضم الاشتراكية ان يهضم 
ثقافة وعلم الماضى وثروة المعرفة البشربة: برمتها ٠‏ 
لقد آنبت لينين أن الماركسية ستجد سبيلها الى 
عقول الملايين وقلوبهم لأن ماركس وانجلز أقاما 
تحليلانهما ونتائجهما على الأساس المتين من المعرفة 
المشربة المتراكمة عبر قرون الحضارة ودرس اا 
قوانين تطور المجتمسع البشرى وفهما الحتمية 
التاريخية فى احلال الاشتراكية محل الرأسمالية٠‏ 
والمعرفة المتعمقة الى جانب القدرة على تطبيقها 
فىالحياة اليومية تخلقان أساسى النظرة الماركسية 
للعالم التى نشأت فى منتصف القرن التاسع عشر 
وشاركت فيها أعداد متزايدة من ملابينل وملايين 
العاملين فى مختلف دول العالم غربا وشرقا ٠‏ 
ان مهمسة اكتسساب النظرة الماركسية المتكاملة 
للعالم ليست يسيرة » فهى نستلزم المعرفة والقدرة 
على تحويل الآراء الاشستراكية الى اعتقادات شخصية 
تحث على النشاط وتؤثر على الأفعال والسلوك »2 
نم انها تستلزم معرفة الوقائع العلمية وبحثها هى 
وكل معرفة بنظرة نقدية ٠‏ 
والنظرة الاشتراكية للعالم ترداد ثراء ونطورا 
مع تطور الحياة والعلم وتقدم الول لا كما من 


ماهو راند لايتغير ويفترض مسديقا تحليلا مساثمرا 
للأوضاع الجديدة وحركة دائمة الى الأمام ٠‏ 

أما فى مجأل التربية العامة فان هدف الحزب 
الشيوعى الروسى هو اتمام العمل الذى بدا مع 
نورة التوبر ١911‏ لتحويل المدرسة من أداة 
للتحكم الطبقى للبر جوازية الى أداة لهدم صذا 
التحكم وللقضاء التام على تقسيم المجتمع الى طبقات 
ففى المرحلة التى نتهيا فيها الأوضاع للتحقيق 
الكامل للاشتراكية يجب أن تكون المدرسة بمشابة 
مركبة لا تحمل فقط المبادىء العامة للاشتراكية بل 
والتناأئير الأيديولوجى والتنظيمى والتربوى 
للبروليتاريا على القطاعات نصف البروليتارية وغير 
البروليتارية من الشعب العامل توطئة لتدريب 
جيل قادز حقا عنى بناء الاشتراكية ٠‏ 

ان المعرفة البشرية فى نمو مستمر ونزداد أثراء 
على مر التاريخ » فالأشياء ء التى يعرفها تلاميد 
المدارس الان كانت فى يوم من الأيام كسوفا علمية 
كبيرة » و تستبعد البشرية مفاهيم كثيرة عندما 
يبت التقدم العلمى خطأها » لكن مجال المعرفة 
التشربة بزداد انساعا باستمرار ومجال العلم 
والثقافة الحديثين ممتد فسيح » ومن السذاجة أن 
تفترض فى كل فرد القدرة على استيعابهما كاملين» 
ان“كلمات لينين عن الحاجة الى هضم المعرفة كانت 
تعنى أنه يضع هذه المهمة أمام الجيل الشاب بأكمله 
وقد نوحد,عبلى هدف مشترك هو بناء مجتمع جديد 
اشيتر ا كى 

ولقد أصبح ميدان التر بية والتعليع فى عصر نا 
م أهم مجالات النشاط الانسانى وهو يضسم 

عشرات الملابين طلابا ومعلمين »2 أما نظام التربيه 
والتعليم ومواردهما فآمران معقدان لآن المدرسة 
عليها أن تلاحق عالمنا المتغير بسرعة : ومازالالتعليم 
وقفا أ على الطبقات المسيطرة داخل البلاد الر أسماليه 
فهى نحاول قولبة تعليم الجيل النامى فى الكل 
الذى يخدم مصالحها ؛ كما تريد حمل الثقافة ملى 
للطبقات الثرية 0 رنزعم الرأسمالية أن التعليم فى 
تافل الجميع وان يكن زعمها واقفا عند حد 
الشكلية لا يتخطاه ٠‏ 

وكثان تصور لينين لنظام التعليم والتدريب فى 
المدارس أنه منوط بت«ويل الشعب الل اشتراكيين 
مقدنعين وهم بعد في المدرسة « وهمذا لعدى ان 
اتساب عليه أن يفهم مجموع المعرفة البشرية وأن 
يتعلم كيف يربط كل مرحلة من التربية واللدراسة 
والتدريب نالصراع الذى يبخوضه الشسعب لايل 
ضد المستغلين بهدف بناء مجتمع اشتراكى ٠‏ 

ولقد كتب لينين قبل الثورة مؤكدا ضرورة 
الربط بين التعليم والتربية والعمل المنتج للجيل 


2 


مكتبتنا العربية 


الشاب » فلا تدريب ولا تعليم بغير عمل منئثج , ولا 
عمل منتج بغير تدريب وتعليم موازيان يجاريان 
التحنولوجيا وحالة المعرفة العلمية ٠‏ 

وانسن من الفرورى بعد الذورة أنتدخل مبادىء 
لبئين النظرية ضون اله لتعليم والتدريب ٠‏ 

وفى كل مرحلة من تطور المجتمع توجد مطالب 
من الفرد تختص بتدريبه المهنى » والمستوى العام 
لثقافته , واعداده السياسى والخلقى »2 فيجب على 


التعليم والتدريب أن يعطيا الشاب وهو على أبواب” 


الجياة الاجتماعية توجيها صحيحا » ويشندلا منه 
مناضلا فعالا من أجل الاشترا لية 2 وذلك يفترض 
مقدما هضمه العاطفى والذهنى لمثل الاشتراكية 
وميادلها » ومن المهم أن تعطى للشباب صورة عن 
المستقبل مبرهن عليها بالعلم + فالرؤية الواضحه 
للمستقبل تزيد من شأن الملايين غيره ٠‏ وفى نفس 
الوقت يجب ان يتضمن بر نامج التوجيه اعطاء 
الشاب قدرا من المعلومات وتشجيعه على تكوين 
غادات وجعله يتطلع الى مأ يلبى المظالب الموضوعييه 
للمجتمع الملعحاصر ٠‏ فذمغرفة الورقع بما فيه. دن 
متناقضات هى أساس نحديد المهام والأعداف التى 
تقيل التحقيى » فامعرفة العملية للعياة تخلق 
الجلد والقدرة على تغيير الحياة ‏ أما النظرة الىالأواقع 


دن خلال منظار وردى فقد تؤدى عند الاحنبكاك ده . 


الى خيبة الأدل ان كان ما يعرفه الشاب عن العمل 
هو فكرة أكاديمية فحسب ٠‏ 
' ولقد عارض لينين بطريقة قاطعة كل من نبذوا 
الحاجة الى تعليم عام مستندا الى الأفكار التىوضيعها 
مار كس وانجلنز وأدان التخصص المكر الا فوح 
حالة الضرورة .القصوى وحدها وكاجزراء مؤقت ٠‏ 

ول ما كان لينين رجلا واقعيا فقد رأى من 
الضرورى أن نقوم المدارس بزيارات لمحطات القوى 
المحاورة لها أو المنشيآات الصناعية أو المزارع 8 
مع تنظيم محاضرات على الطبيعة تعقيبها تجارب 
يشترك فيها مفهندسون وغيرهم من الخبراء فى 
مجالاتهم الخاصة * 

ولايد للمدارس أن تعلم الناس كيف يفكرون 
وبطريقة مستقلة » وذلك معناه تنظيم عملية هضم 
المعرفة وهضم الثقافة الروحية بالطريقة التىتجعل 
الطائب خلال دراسته لا يعمل ذاكرته فحسب بل 
قدرته الخاصة على حل المشكلات التى تتطلب 
التفكير بكل معناء وتلاطلب استقلال الحكم ٠‏ 

آما عن المعلم آو المدرس فقد أكد لينين ضرورة 
رفعه الى مستوى لم يبلغه دن قبل » وذلك يتطلب 
العمل الدائب عل اعلاء المدرس الى مسكوق ثقافى 
مرتفع وتندريبه عل دوره الرفيع ثم أساسا وأولا 
وقبل كل شىء نحسين وضعه المادى * 


11 


ولقد أعطى لينين اهتماما عميقسا لحياة وعمل 
المدرسين وصنعالكثير لاستمالتهم ناحيةالاشتراكيه 
كما أولاهم أهمية ضخمة بوصفهم حاملين لارفع 
صور الوعى وموصلين لأفكار وارادة البروليتاريا 
أل أقصى أركان اليلاد : فكوث المرء مدرسا فى رأى 
لينين معتاه تعليم الوعى للناس ٠‏ ولقد أصسبح 
موقفه منالمدرسين برنامجا تلنشاط الحزبالشيوعى 
فى مجال التعليم العام ٠‏ ش 

وأما عن الدور الذى يلعبه العمل فى التعليم 
فيمكن القول بأن كثيرا من الملامح تميز الانسان 
من الحيوان » لكن اكثر هذه الملامح حسما هى قدرة 
الانسان على العمل وتغيير الطبيقة » فاتعمل هو 
أساسن الحياة: ومن مستلزمات التقدم الاجتماعى » 
تبذل الجهد والطاقة لصالح طبقة عدت العمل 
المسمى من نصيب الطيقات الدنيا وقصرت على 
نفسها الاعمال الذهنية ليس الا ٠‏ 

أما لينين فقد اعتبر الثورة الكبيرة تلك التى 
تعمل على تغيير الموققف القديم ازاء العمل وعلل 
'تحجويله من الزام الى ضرورة : وقال ان الشسعب 
باكمله يجب أن يعرف أن "قل المنتمين الى رابطة 
الشضلسياب كانوا متعلمين فى نفس الوقت الذى 
يعرفون فيه كيف يعملون ٠‏ 

وسوف تختفى الحاجة الى هدطالبة كل ارد 
بالمساركة فى العمل عندما ينضح للجميع أنهليس 
هناك معنى للحياة بغير عمل وعندما يتحول العمل 
الخلاق الى-حاحة داخلية. , ولكن الوصول الى ذلك 
سستازم فى رأى لينئين تغيير طابع العمل وئشاء 
صناعة وزراعة وفق أحدت الانجنازات فى العلم 
والتكذولوجيا ٠‏ 

وهناك علاقة ونيقة ومباشرة بين المستوى العاللى 
للتعليم والدوافع الأيديولوجية للعمل والنظرة اليه 
والاحساس بالواجب الاجتماعى » ثم ان العمل على 


١‏ اشراك الشباب فى الادارة الصنتاعية هو أضمن 


وسيلة لتفتيح شخصيتهم ٠‏ وكان من أعم الأمور 
التى أراد لها لينين التنفيذ » ثنمية الاحساس 
بالمسئولية لدى الشصباب تجاه الجماعة وتنمية 
رغبة المشساركة فى العمل أيا كأن ٠‏ 

وأما عن الأخلاق والمعابير الخلقية فكان دن اكثر 
الأمور دلالة أن يطلب ثينين دن الشسياب تأسديس 
علاقات حديدة بين الناس وتأسيس معادير جدددة 
للأخلاق الاشتراكية ٠‏ 

لكن ما هى الآخلاقية والأخلاق ؟ انهما قيم 
ومبادىء السلوك البشرى ٠»‏ ومفاهيم الخير والشر 2 
والعدالة والظلم والواجب والشرف كما تكونت على 


شلك العربية 
5 ووو 


مر التاريخ ٠‏ وهى تنعكس عللى اعتبار .الفرد لنفسه 
وعل العلاقات. بين النأس فى أسرة ؟وحمتاعة 9 
دولة 5 
تقدم المجتمع: البشرى وهذه التغيرات ترتبط 
. بتغيرات أخرى فى ظروف حياة الناس ٠‏ ولايمكن 
توحيد القيم والمواقف وتخليصها من النزعة 
الطبقية داخل مجتمع مقسم الى طبقاث متعارضة 
لأن المجتمع برمته أو كل طبقه على حدة قد عملت 
فى كل عصر علق ايخاد مبادىء أخلاقية تلاثم 
وضعها وتخدم مصالحها * 2 ْ 

فموقف العامل ازاء كثير من القيم يختلف عن 
موقف ال رأسمالى تجاهها داخل المجتمعالبرجوازى' 
ولقد قال لينين أن الاشتراكيين يتناولون الأخلاق 
من وجهة 'نختلف عن البرجوازية » فهم نستككرون 
مفهوم الأخلاق الأآزلية لآن الرذائل البشرية شأنها 
شأن الفضائل خرحدت تخيز الوجود خلال الصراع 
الأرتر للأوفماع فى كل مجتمع طبقى » وكتب 
ماركس يقول : 

« ان أرفع الصفات الانسانية بدأت تنمو فى 
أحط مراحل المربرية فقد أصيدحخت الكرامة 
والبلاغة والشسعور الدينى والاستقامة والتجلد 
من السمات العامة للشخصية لكن فى نفس الوقت 
ظهرت معها الوحشية 0 والخبانة والتعصب 2 


ولا يتعلم الشسباب بمواعظ فى الأخلاق بل الهم 
هو تعليم الشخص أن يعطى قدرته ومعرفته فى 
عوله للقفسة" العامة * 

فكون المرأ اشتراكيا فى نظر ليئين هو ونه 
مثالا للسلوك والنظام » لآن النظام الواعى 
والعلاقات الجديدة بين الناس لا تقفر كيفما اتفق 
بل ننمو داخل العمل والنضال من أجل المجتمع 
الحديد . ولقد قدم لينين ميادىء الاخلاق 
الاشتراكية التى يجب أن نحدد أنشدطة الشباب 
الاشتراكى وكل شباب فقال أن كل مها يساعد 
على التخلص من استغلال العمل ومن الأنانية 
والبخل فهو أخلاقى ,. وعلى كل شاب أن يصبح 
عاملا شعبيا بأن يتعلم فى سنواته المبكرة كيف 
يربظ حياته الشخصية بالقضية العامة للشعب » 
وهذآ لا يعنى حرماك الشاب من الحياة الخاصة 7 
فالاشتراكية لاتنادى بالتضحية لذاتها » لكن حياة 
كل فرد تنزداد ثراء عندما نتحول القضية العامة 
اللتنسعب العسامل الى قضيته الشخصية »2 
فالاشتراكية تقوم على الاعتقاد فى أن الشخصية 
تزدهر فقط داخل الجماعية » فالشبخص المؤمن 
بل يناضل بفاعلية من أجل مصالح الشعبالعامل» 
تلك المصبالح التى بحميها وتعتبرها مصالحه 
الخاصة ٠‏ 


م 


5 


“عبادهكيله” 
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ل مكشتنا العرسة 
ححتب جد بق بتنا العرب 


أ 1 5 
أيه 


1 
١‏ الذلكلء ما . 


نسيه اللْسينية .. و لسالة | لغومبتة 


فى خطابه بمناسبة مرور خمسين عاما على لورة 
أكتوبر الاشتراكيةالعظمى يقول لبونيد بر يجيليف 
« من الخصائص الرئيسية للأعوام الحمسين التى 
أعقبت ثورة أكتو بر 2 اندماج حركة التحسرر 
الوطنى ؛: والنضال الذى تخوضه الطبقة العاملة 
فى نيار ثورى واحد ٠‏ ان مليارا ونصف مليار من 
الناس الذين يقطنون المستعمرات السابقة 2» قد 
أجرزوا استقلالهم » ودخلوا فى الحياة السياسية 
النقشتيطة 2 وقد و سبع ذلك اطارات الح كةالثورية 
الإلمية/) وعجل بالتقدم الاجتماعى » ٠‏ 

٠٠٠‏ قبل هذا التاريخ بمالة وعشرين عاما 
قدت هذه العبارة فى البيان الشيوعى «انالعمال 
ليس لهم وطن » ٠‏ 

وَاذْا“صوفئاًالنظر ‏ مؤقتا ‏ عن التناقض 
الظاهرى بين هاتين العبارتين » فانه يمكننا أن 
نقول بوضوح انه بين هذين التاريخين ٠‏ كانت 
النظرية الماركسية قد أسهمت فى صنع عصر 
بأكمله ٠‏ 

وليس عملنا هنا ان نعرض للدور الذى قامت 
به الماركسية فى صنع هذا العصر » وهو دور 
لا شك كبير . أبرز دلالاته ان مليارا من سكان 
هذا العالم اتخذوا النهج الماركسى طربقا لهم » وان 
اختلف هذا النهيج فى التفاصيل » وائما عملئا ‏ 
من احدى الزوايا ل ان نعرض لقسم هام فىالفكر 
الماركسى 2 هو موقف هذا الفكر من المساألة 
القومية ٠‏ 

لقد تعرضت عبارة البيان الشسيوعى لكثير 
من سوء الفهم وسوء التقدير 2 بحسن نية أوا 
سوء نية , من جانب عفن الخار سيق وعلسياء 


مكتبتنا العربية 


الاجتماع البرجوازيين 0 أسيهم فى هذا بصسورة 
واضحة ان كاتبى البيان كانا بصدران عن عصى 
بعيس أزمة اجتماعية فى الاساس , عصر (أوربى) 
كان يهتم نتجاوز الفكرة القومية بعد ان حققت 
غرضها الى ما يعرف بالفوق قومية ٠٠‏ هذهالعبارة 
فضلا عن مواقف جزئية لماركس وانجلز أدت الى 
مشكلات عدة واجهتها الأممية الثانية » ونحن لن 
نستطيع تقدير المسألة القومية فى الفكر الماركسى 
الا اذا نينا ان هذه المسألة هى التى حررت شهادة 
وفاة هذه الأممية سنة 255 وأسقطتٍ فرسمانها 
جميعهم * 

ولن يقيل هذه المسألة من عثارها الا اسهسام 
ليئين العظ.م 3 حن اعان بوضوح قبل :و١‏ 
وبعدها » حق الآمة فى تقرير مصيرها بلفسها » 
بما فيه حق الانفصال , وانى هذا عمليا علد 
تنأسيس انحاد الجمهوردات السوفيتية الاشتراكية 
سئة 01915 صحيح ان ثمة أخطاء لابستالكيان 
السوفييتى منذ البداية » كمجتمع لائة قومثة 
متميزة » لكن هذه الأخطاء الى جع فى الأسشاس 
الى شخصية ستالين » حتى أتى المؤتمر|العشرون 
للحزب الشيوعى السوفيتى سنة 21١985‏ 
موضحا هذه الأخطاء » ومرتلا الى الصيقة 
الل.نيئية الصحيحة ٠‏ ليس على مستوى المسألة 
القومية وحدها ء بل علىمستوى النظرية الماركسية 
جميعها ٠‏ 1 : 


على أن الذى يهمنا هنا أن نسجل انفتاح 
الانحاد السوفييتى على حركات التحرير الوطنية 
فى أسديا وافريقيا وأمريكا اللاتيئنية , وولادة 
العالم الثالث بعد مخاض طويل فى باندونج 
هه », واسستطاع هذا العالم أن يفرض ذاته » 
افتراض قيادة البرجوازية الوطنيية فى معظم 
الاحوال لها يمثل بذاته النصف الاولمنسياسة 
الاتحاد السوفييتى الخارحصية ' دمثل ما أصسبح 
التعايش السلمى مم الذول الاميريالية ‏ فى عصر 
نوازن الرعب - يمثل النصف الآخر من هذه 
السيناسة ٠‏ 


ومثلما كان سوء الفهم سبيا فى أزمة المسألة 
القومية بالنسبة للماركسيين فى أوربا » فان هذا 
أيضا كان سسببا فى أزمة المسألة القومية بالنسبة 
للما ر كيين العرب »2 فقد اعتمد معظمهم فى مرحلة 
هأ على نظرية ستالين سرئة 1١51‏ 56 هذهالنظربة 
لمت مر اجغتها ومحاوزتها بعد ذلك ٠٠‏ لكنله 


ووو 


بعد عدد من الاخطاء مثل. موقف الما ركسيينالعرب 
من حركات التحرير العربية » وموقفهم منالقضية 
الفلسطينية فى أعوام الاربعين والخمسين ٠‏ بدأت 
مع الستينيات الاولى نظرة جديدة الى المسألةالقومية 
بحيث لم ننصرم أعوام الستين حتى صبدر 
كتايان بعنوان د الماركسية والمسالة القومية » >» 
أحدهما لكاتب سورى هو الياس مرقص » والآخر 
لكاتب لبئائى هو جورج طرابيشى ٠‏ والكاتبان 
كانا معروفين كمترجمين الى عهد قريب (مرقص ) 
والى عهد قريب جدا ( طرابيشى ) * 

وسوف 'يكون عملنا هنا ان نعرض لهذين 
الكتابين وهما كتابان «ديران بالدراسة والتنويه 
ثم تسر الى المنهج الذى سارا عليه واللجديد 
الذى اتيابه ٠٠‏ هذا الجديد الذى يسهم فى اثراء 
فكرنا2 ويدقع بحركة الحياة لدينا » وسوف نلاحظ” 
والفضل هنا يرجم الى الكاتبين ‏ انه رغيم 
إختلاف المنطلقءفانه على الطريق بلتقىالماركسيون 
العرب والقوميون العرب على أرضن الواقع العربى 
فى عصر الاقتحام الامبر يالى الجديد ٠‏ 1 


ما هى باختصار ب النظرية الماركسية فى 
المسالة القومية ؟ 


طرابيشى الذى نينحو فى معالمجة المساألة همنحى 
نظريا ‏ تاريخيا 


تقول النظرية ان الوطن مقولة تاريخية » بمعنى 
« انه لم يكن موجودا فى يوم من الايام » وهو قابل 
بالتالى لان يكف عن الوجود فى دوم من الأايامأ يضاء» 
ونحن لنّ نفهم عمارة ران العمال ليس لهم وطن «( 
الا اذا وضعناها فى اطارها التاريخى : حيل كانت 
البرجوازية تسعى الى تسعير النزعة القومية 
منعا لتضامن العمال » وصرفا لهم عن نضالاتهم 
الطبقية » والخطيئة الكبرى التى وقع فيها تلامذة 
ما ركس : انهم حولوا واقع ان العمال لا وطن لهم 
الى مطلب دان العمال بحب ألا يكون لهم وطن 6 


ان الماركسية تعترف بالوطن حين يكون لهمعنى 
تقدمى » يدفع بحركة العمال » ويعجل بالثورة 
الاشتراكية » ولا تكون القومبة. ظاهرة رجعية » 
الا فى حالة واحدة فقط ء هى ان تقف عقبلة 
أمام التطور العالمى لقوىالانتاج فى شروط تساوى 


: هذا التطور , وهو أمر غير همكن الحدوث ٠‏ ولعل 


ل 
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أوضح مال على هذا هو وقوف ماركس وانجلز 
الى "جانب الوحدة الالمانية “في سئوات 4 - 
وفبى سنة ٠٠ 181/٠‏ مما كان سسيبا لأن 
يتهم رائدا الماركسية بالقوفينية القومية منقيل 
برودون والفوضويين الفرنسيين ٠‏ ولكن ماركس 
اذى وقف مع القومية الالمانية » منطلقا من موقف 
. ان شعيا بضطك شعيا آخر لا يمكن أن يكون 
جرا » وقف ضد هدم الأوفيية ٠‏ حل جنحت. الى 
سلب الالزاإس واللورين 2 ووقف أيضا الى جانب 
بولونيا وايرلندا , ضد اا فى روسياء 
والبرجوازية فى انجلتر! ٠ ٠‏ 

.على ان هذا كله .لا يعفى انيف المار كدسية من 
مسئولية عدم توضيح شعار: البيان الشسيوعى 
وتفسيره » هذا الخطأ أدى فمما بعد الى تعثر الاممية 
'لثانية ». وظهور تيار العدمية القومية عند روزا 
وفرانتس مير نج وامتداد:هذا التباز عند ترو تسكى 


وبوخارين: وزينوفييف وكامينيف ٠‏ وغيرهم من, 


الشيوعيين اليسارسين فى سنوات الاتحاد السوفيتى 
الأولى 2 ثم ان هذا أيضا أدى الى ظهور تيان 
لاشتراكية الاستعمارية عند بر نشتين وفان كول 
وكونوف » بعد أن تلوثوا بالانتهازية البرجوازية ٠‏ 


فى هذهو المرحلة ‏ الأممية الثانية ‏ وهى امرحلة 
بأسرها تفصل دين ما ركس وليشن كا نتسحابات 
الحرب تحوم فىوسمماء أوريا ٠‏ دنداقشى لازو بون 
من غسر لنتدة فيما يجب أن يكون عليت 
موقفهم 2 ازاء أوطانهم والاوطان الاخرى 2 7 
حدث وقامت الخحررب 0 وكان الموقف الذى اإتخذوه 
جميعا فى عام 65 2 هو انهم وقفوا الى جانب 
أوطانهم » نستشنى هنا روزا لو كسمبور جوجماعات 
قليلة من الماركسيين » أقد تجحافل زعماء الاممية 
الطبيعة الامبر بالية للحرب 0 وبرروا فوقفهم 
بعبارات ومواقف محتزئة لما ركس وانجلز جار + ولن 
تسد ى المسحيح هذا كله آلا علي يدى. لينين + 


ومن الامكن ناخيصى موقف ينين ( والماركسية) 
فى المسألة القومية فى عبارة محددة » هى « حق 
الآمة في تقر ثر فضير مهما منفسمها بما فيه حدق 
الاتنفصال » **٠*‏ صحيح ان هذا المبدأ قديم 2 
قالت به الثورة الفرنسية الكبزى ء لكن لينين يضع 
له عدة: ضوابط ؟همها ان يكون في صالح التقدم 
التاريخى » ومن هنا فهو يفرق بين الحق وتحقيقه 
فيما يعرف بنظرية حق الطلاق ٠‏ هذه “النظرية 
تقول بحق الأمم داخل الدولة ال ايه فى 
الافصال وتأسيس دولة قومية خاصة بها , ٠‏ هع 


1/1 


الدغاية والتخر يض "قي الوقت نفسه. د تظبيق 
هذا الشسعار عماتا : وذلك حتى لا تنقرقف 
البروليتاريا غن نضالها الاممى إلى نضالات أخرق 
أخرى قومية ,» من شأنها تمييع ااقضية الاجتماعية 
٠٠‏ ان حق الطلاق د'ختشل الاسشرة الواحدة © 
لا يستتيع. بالضرورة. الطلاق 7 وكلما كان .نظام 
الدولة الديموقراظى أقرب الى حرية الانفصسال 
الكاملة ‏ ثفضتاءلت دوعت ليبا اليول الى 
الانفصال » ٠‏ 


0 
م يكن هذا وحده السيب فى الفصسل بين 
لمق وتصفيقة. ٠‏ واندا. كانه متاك تعب انر" “.هوي 
أنسبية الدولة الكبيرة. .ذات المزكزية مدر وليل 
من أجل تهيئة السبل : “ناحو . التطور الراسيمالى 


3 النطن ر الاشتناكى 0.* 


'ورغم أن لينين: اقدا 5 علدا عن الاش ا 
سيلا نظربته. هذه بعد اله ورة ١٠الا‏ .الفأطلقها 
قيما” خضي بالمستعمرات ١‏ خاليا وعيليا ا المت 
الثالث - . وهذا هو المهم * 


ومن أجل. اقرار حق, تقرزير 0 خا لينل 
لام عديدة ضد المفكر ين الم جوازيين 0 38 
د من افرسسءان الاممية الثانية 1 خاسسة 
00 الديموقر اطيين النمسويين, 3 وكتان. 
منؤلاء «روجودت لنظر ية الاستقلال الذاتى لثقنافى 
التومى » منطلقين من كون الامة ينانا ثقافيا 
ب نفسريا 2 ولبسبت كيانا اقتصناديا ‏ فاديا ٠‏ فرد 
علمهم 'لينين موضحا الهم شوفينيون إسنغون الى 
الابقاء علي امبر!طورية النمسا ٠.‏ الجر بشكر يسن 
العداوات القومية وسيطرة- العناضر الالمانية ٠‏ م 


واذا كان لينئل هو أكبر .م 27 نْ نظر اللمسسسألة 
الأقومية سن الما ركسيين » واذك كانت :هذه المسألة 
ت<دتل الخانب الاوفر-فى تفكنره » فان البسبم 
الاساسى: لها ؛ .يبدو انيه يعرف بالملستسألة 
الكولونيالية التى لا نبالم أذا قلئا ان موقفه منها 
كان جدندا دال النظرية الماركسية:: لأن ماركس 
وانجاز لم يتسدن لهما أن يبساهدا عصرا حد ندا 2 
رد" فى السئوات الاحرة من القرن اللاسكيمع 


عنس 7 عندما بلغت اأر أسمالية أعلى مع 


وقد مر التصور الماز كسئن للمشألة الكولونيالية 
قمل ليدين 5 يعرف دالاشتراكية الاستعمارية 
التى سدتصبح مدرسة بأسرها بأسم ْ» الاقتصادية: 
الامبزيالية الجديدة » ضمت هذه المدرسة شيوغيين. 
اندهازين مدل بر نشتين ' وشيسيوعييل آخر بن 


0 0 دنا 


0 


العربية 


يسارين مثل روزا لوكسمبرج وقد اعتبر هؤلاء 
الامبريالية ب بوصفها أعلى مراحل الرأسيّمالية 
حتمية وانقدمية 2 ووصلوا فى تفكترهم الل سيدا 
ظاهرة ستبقى مع الاثستراكية 2 واله يتحتم 
35 مركا نيكيا هرور المسستعمرات بالمرحلة 
الرأسمالية أما عن التحر ير إذا حدث فهو رهن 
بالبروليتاريا الاوربية » ومن هنا فقد التقوا من 
حيث لا يدرون ‏ أو يدرون - بالايديولوجيا 
الامبر يالية ١‏ 


ويتلخص رد ليئين على هؤلاء بأنهم ينسوزقانون 
'نفأوت النمو الرأسمالى وهو قانوز مطلق “ومن 
ثم فان نمط الانتاج ليس واحداء ولا توجند 
بالنتيحة برؤليتاريا واحدة ولا امبريالية واحدة 2 
وان آراءهم هذه لا تعنى الا شيئًا واحدا 2 هو 
الم ديس سع الصراع الطيقى فى المتروبول وبرجزة 
المركة العمالية ٠٠‏ بطريق غير مباشر تكريس 
العصر الامبر يالى » وتعطيل شعوب المستعمرات 
ع التطور الهر , لأن الامير يالية لن تسمح بمثل 
هذا التطور ٠‏ 

ان ليئين تحمل القومية عنصرا هاما في, تفال 
البر وكتاريا عل امتداد العالم كله + قليدى ثمة 
ثور ة اشتراكمة خالصسة , الا علد الحالين » 


و١ ١995958‏ هى سنو 


والبروليتاريا نفسها ان تصبح قديسة بعد تحقيق 
الثورة ؛ لذا فان من واجب بروليتاريا الامةالظالمة 
أن 'تضمحئ فى سميل الآمة المظلومة » ولا بهم 
هنا كون هذه الأآمة الآخرة برجوازية أمدروليتارية 
ونادى دحتمية الحروب الأقوميةمن<انب ااستعمرات 
وأئساه الستعمرات وشرعية هذه الخروب “وزاوج 
من العامل القومى والعامل الاجتماعى فى ندائه 
المشهود الى شمعوب الشرق سئة ١9١‏ ريا عمال 
جميع البلدان » ويا أيتها الش_عوب الظلومة ٠١‏ 
اتحادوا 7 


عن هذا المنطلق 'كد [ينيلن تعدد الطرق الى 
الاشتراكية .٠‏ هذا التعدد تنتدخل فى 'تحد بده الى 
مدى بعد العوامل القومية « ان الامم جميعا 
سعات إلى الاشتراكية , هذا أمر محتوم » ولكنها 


ل تأانى البها جميعا بطر بقة متماثلة كل التماثل 4 


واذا كانت النظرية الماركسية تستمد حياتها 
ها مء انها نظربة الواقع , فان سنوات 

يله وجودها مسن نل 
' إن الإمتحان الأول لها » 
8 الساعات الاول لايوم الأول لاثورة تقبسر ل 
بلسان المؤتمر الغانى لسوفيتيات عموم روسيا حق 
. مصيرها بنفسهأ 6 5 


جميع لهم روسميا فى لقر ان 


الفكر المعاصر ‏ 55 
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فى ذلك حق الانفصال ٠‏ واعترفت السلطة 
السوفيتية بالجمهوريات التى فضلت الانفصال » 
حتى بعد أن نولت السلطة فى هذه الجمهوريات 
قيادات الثورة المضادة ٠٠‏ لكن نفس هذه السلطة 
السوفيتية. عادت واعترفت لهذه الجمهوريات بحق 
الاتحاد ,» وعليه فقد تأسس اتحاد الجمهريات 
السوفيتية الاشتراكية فى ديس مبر ٠ ١915:‏ 


وقبل أن نترك لينين نشير الى نقطتين هامتين في 
تفكيره ٠٠‏ الأولى : موقفه من اليهود , والثانية 
موقفه من القوميات بعد الاتحاد ٠‏ 


ينكر لينين وجود شىء اسمه الأمة اليهودية , 
سبب عدم توافر عنصرى الارذى المستركةواللغة 

« المشتركة « واعشر اليعود طائفة ديلية لا أكثر 
وقردر ان دعوى الامة المهودية دعوى رجعيبة 2 
تكرس الخه.ودمية الرهودية التى هى ظاهمرة 


تاربخية واجتماعية عابرة » لها بدايتها كما ان لها 
نهايتها »2 انت نتيجة جهد مبذول من جهة 


الر<وازية البهوديبة والروسية معا 2 وذهب - 
مثاما ذهب ما ركس ق .مه - الى أن الاعتو اكية هئ 
الخل الأسنعى والنطق, المسالة ال.مودبة 2 مثلما 

هى الخر , الطبيعى والمنطى لاابة مسألة أخذرى قومية 
أو او ديثية ١‏ 


واضطر لينين الى أن بخوض «عركة ضدمادءرف 
. تاريخيا باسم « الاتحاد العمالى اليهودى للبتوانيا 
:وروسيا وبولونيا  »‏ البوند ٠٠‏ هذا! الاتتحاد 
الذى اتخذ موقفا انعزاليا داخل الاشتراكية 
الديمقراطة الروسية» وتبنى برنامج الاشترا كين 
الدموقراطين النمسوبين ٠‏ متجها الى أن تكون 
علاقاته مع الاشسترا كيين الديموقراطليين الروس 
علاقات اتحادية 0 لم اله تالف فى مرحلة 
معينة مع مارتوف ورفاقه من المناشسفة ء* 

وبعد تحارب عديدة ومردرة انتهيت نضسالات 
ليئين ضد البوند الى هزيمته » وانضسمام 
قسم منه الى. الثورة المضادة ٠‏ وانضمام قسم آخر 
الى الحمزب الشيوعى السنوفييتىي , وقيل فى هذا 
الصدد ان هدف هذا القسم الاخير كانت تخريب 


الحمزب من الداخل ٠‏ 


مما له دلالتة هنا ان لبن 'علن :مام المؤثتمر 
الثانى للأممية الثالثة المنعقد فى موسكو ١9٠١‏ 
أدانته للاستعمار الصهيونى لفلسطين 9 


النقطة الاخرى الهامة إن لينين فضل بعبيد 


الثورة مبدأ الاتحاد كمرحلة انتقالية الى الوحدة »2 
على غير ها كان يذهب قبلا » وهذا يتضح من 
موقفه ازاء المساألة الجبورحية » فقد طالب بعلاقات 
متكافئة بين القلب ( روسميا ) والاطراف (جيورجيا) 
ولا بأس من ان تضحى بروليتاريا الامة الظائئة 

فى سبيل الامة المظلومة » خشسية الدخول فىعلاقات 
ميال » تبعث الشوفينية لدى الامتين ٠‏ ٠واذا‏ 
كان ستالين. ( الجيورجى ا متروس  )‏ فى ظروف 
مرض لينين ‏ قد نجح فى فرض مسستياسته 
المركدية , إلا انه عاد سسنة 1987 الى اصلاح هذا 
الخطأ 2 وبعد غشرين سنة سوف تتضح الحقيقة 
كاملة ,حين ينشر نص رسالة لينين اأشهورة عن 
المسألة القومية ٠‏ هذه الرسالة التى أذكر 
المؤرخون الستاليذيون وجودها حقية طويلة من 


٠ الزمن‎ 


واذا كنا فى كتاب جورج طرابيقى نشساهد 
الهيكل العام للماركسدية في المسألة القوميةء, 
وَلا-نعدم أحيانا الرأى الذى ينقد ويناقش , فائنا 
فىَ/كتاب الياس هرقص نلاحظ. الرأى الذى ينقد 
ويناقس بوضوح وحدة ٠*٠‏ والكتاب مقالان كبيران 
ديطحسنا » يرد خلالهما د عا بمقإلين 
اسمة يسام طيبى 6.6 نشرهما هذا الاخصسير بمجلة 
دَزَاسَات“عروسة سنة ٠ ١1958‏ 


وما بريد هذا الكتاب أن يقوله هو انه لكى يكون 
المرء ء مار كردا » فان علمه أن ددرس القار ردخالذى 
هو ١م‏ ألفباء الما ركسسنية 26 فالواقع تناقفى , 
والماركسية كلها سير تعرف جدلى عليه » وتبدو 
'همية التاريخ فى الاخطاء النى وشع فيها بعض 
الماركسيين حين أحلوا ‏ متأثرين بمواقف لماركس 
ولينين ‏ عصرا تاريخيا معينا محل عصر تاريخى 
آخر ٠.‏ 


وإستنادا الى التاريخ دقرر المؤلف. د ان الاطار 
القرمى للانتاج بحدد الاختلاف دبن مصالحالطبقاث 
داخل إلامة الواحدة ,» كذلك فان الاطار العالمى 
للانتاج بحدد الاختلاف سن مضباالح الاهم داخال 
العالم » فلا توجد من ثم ل أنورة بحفهة 
خالصة , انما الثورة الاجتماعية تتلاحم معالثورة 
الوطنية الديموقراطبة فيما نعرف دالثورة الدائمة 
ولبس عيبا هنا أن تتعارض القومية ‏ جزئيا ب 
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ع الاممية 3 بل ان الوجود القومى أسدق فئ 


حقيقته من الوجود الطبقى 2 وسيبقى بدوره فترة 
طويلة تعد سقوط الطبقات ٠‏ 


وفى التطبيق يعظينا الملؤلف مثال المانيًا .وهو 
مثال نحتل أكثر من نصف كتانه فالتومية الالمانية 
ليست قومية عدوائية فاشية ٠٠١‏ 
عدوانية فاشية , بعد أن امتهنت المانيا قوميا فى 
فرساى ,)١919(‏ وبعد أن مرت بأزمةاقتصادية 
طاحنة ( ١999‏ ) تحاافت خلالها الرأسمالية 
والنازية » وبعد أن رفض الشلسيوعيون 
( اللوكسمبورجيون ) أن يتحالفوا مع القلوى 
الديموقراطية الاخرى ضد هتلر ( ١959‏ ) * 


لقد وقف ماركس مم الوحدة الالمانية 2 وأكد 
لصدبيقه انجلن «ان سممارك بؤدى حزما فن عملنا» 
من حيث ان الوحدة سوف ت-عجل «سةوط.الاقطاعية 
وذمهد للتقدم الاجتماعى 3 وهذا ما حدث بالفعلن 3 
وامتد تأثيره الى بولونيا وروسميا وفرنسا ٠‏ 

نقطة أخرى هامة فى كتاب مرقص هى تحليله 
لموقف الماركسية الحقيقية من المسألة: القوميتية 
فى “قطار العالم الثالث والعالم العربى بالدرجة 
الاولى » فليس ثمة ضرورة , بل انه خط فادح 
أن يمر العدرب بالمرحلة الرأسسمالية ٠‏ لأن 
الامبريالية لن تسمح بمثل هذا التطور ٠١‏ الطريق 
الوحيد الى الاشتراكية هو الوحدة . الوحدة 
بأى شكل من أشكالها , ولا شىء غير الوحدة » 
ومن المحتم سقوط الاشتراكية « اذا استمر التحايل 
عل الهدف القومى » ٠٠‏ واذا كانت شمة حاجة 
الى بسمارك عربى فلا بأس ٠٠‏ ان يسمارك لم 
كن عميلا لاستعمار آخر ٠‏ 


يتصل هذا كله بالقضية الفلسطينية »وموقف 
اليسار العربى منها ٠٠‏ لقد تصور البعض ممن 
أصابتهم الطفولية البسارية أن القضية الفلسطينية 
قضية طبقية 6 لحن المؤلف" يعان « 'ذا تخلى 
آخر برجوازى عربى وآخر بيروقراطى عسكرى 
دميئى عن فلسطين . واذا أيد الكفاح ضهد 
الامير يالية نصف العمال المهود » وانضم آخر 
ثورى يسارى عربى الى الكفاح الفعقى ضد 
الامبر يالية والصهءو نية حتىر فى هذه الحال » فان 
معر كة فلسطين ستكون معركة قومية أولا 2 واذًَا 


لم تكن معركة قومية » فى هذه الحال ليس هناك 
فى العالم فى الحاضر والماضى معركة قوهية » ٠‏ 


هذه بصورةعامة وموجزة رؤيا كاتدينما ركسيين 
للمسألة القومية وهى. رؤيا تعكس قسماتها 
انه لبس ثمة تناقض مرحلى بين ان يكون المرء 
ماركسيا , وان يكون فى نفس الوقت قوميا 
عر با ٠٠‏ انها تمثل مرحلة جديدة تزيل مخلفات 
المرحلة الستالينية التى هيمنت على الماركسيين 
العرب أكثر من ثلاثين عاما » والمجهود الذى بذله 
الكاتبان هو بحق اضنافة جديدة تثرى الفكر 
الثورى. العربى * وتنساهم فى دفعه لحو تحقيق 
آماله فى الحرية والاشتراكية والؤحدة ٠‏ 


لكننا ويرغم كل هذا لنا نقدات على الكاتبين 
فكلاهما لا يعطينا تعر يفا محددا للأمة وهى الأصل 
ف ”نشوء المسألة القومية .» ومدى تطابق هذا 
التعر بنك على البلاد العربية انهما ‏ معا ‏ لايقران 
تعر نف ستالين اللوحماثى القطعىي, وان اختلفا 
فى-تقديرهما له ٠‏ لكنهما لا يأتيان بالبديل , 
دحيث لا يتبقى لدينا سوى تعر بف ساطع الحمصرى 
الذى دنفرد وحده بأنه المنظر الرئيسى للقوميئة 
فئ العتالم_العر نى . ولا نغالى اذا قلنا انة مسوف 
َبَعَىَ المنظر الرئيسى سنوات أخرى مقبلة ٠‏ 0 

واذا كان الخطأ الاكير الذى وقمع فيهالماركسيون 
العرب فى الماضى آنهم وجهوا مجهودهم على المستوق 
النظرى الخالص وفى الاساس الى توصيفهمللواقع 
الاوربى وحده » دون أن يقوموا بتوصيف لواقعهم 
العربى 2 أو أنهم كانوا يحلون با ميكانيكيا ب 
الواقع الاوردى - ستاليئيا 35 على الواقع العربى» 
فان الكاتبين يبتعذان عن همدذًا النهج. بدرجات 
متفاوتة ٠‏ لكنهما لا بركزان على الواقع العربى فى 


الأساس . 


وعندما نخصص فى نقدنا كل كاتب على حدة 
نجد ان طرابيشى يقول « وحدود هذا الكتاب 
لا اتسمح بأن نتأابع 5 حدث بعساية 5 2 
بالرغم مما تمثله هذه المتابعة من اغراء 2 ذلك 
ان هدفنا' كان دراسة موقف الماركسية 
الليتينئية من المسألة القومية » 2 وتقديرى انه 
كانت تحب المتابعة أولا لآن الماركسية اللينيئية 
ليبس المقصود منها كتابات وتطسيقات ما ركس 


وانجلز ) وليئين وحدها , وائما المقصود منها 


3 
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أيضا كتابات وتطبيقات ماوتسى تونج ٠‏ جيفارا 
كاسترر : فانون دغرهي + كان اخرى يطرابيتى 
أن يطلق عل كتابه اسم «لبئين واأسألة القومية» ع 

بتصل هذا بنقطة أخرى هامة - ابتداء ب هى 
ان أكبر امتحان تعرضت له ا أسألة القومية فى 
الوطن الاشتراكى الاول , لم يكن فى سنواتحرب 
التسخل لالح 2 راان "١‏ ا كان فى سدئوات 
الحرب الوطنية العظمى ١9550 ١95١‏ 2 سبب 
خجم القوة المعتدية وشراستها والادديولوجية 
الشؤفينية العرقية التى تدفءعها 
عشرين عاما كانت قد مرت على التجر بةالسوفيتية 
٠٠‏ صحيح ان الوطن الاشتراكى استطاع أن يخرج 

من التجربة أكثر قوة واوفر صحة 2 لكن أخطاء 
سمتالين تجاه المسألة القومية 0 ظهرت بوضوح فى 
الحركات القومية ( الشوفينية ) التى غذاها الالمان 


ابان. عدوانهم 3 


وبسبب ان 


تحليله للمسألة اليهو دبة لا يشير 


والمؤلف فى 
الى هار كبس ا عن هذه المسألة . ولا يهم 
هنا ما بدعيه رودنس ون هن أن مار كس الفه ) 


حين لم يكن قد أصبح بعد ماركسيا »2 ثم*انه 
أعمل العلاقة بين يسارية تروتسكى بأعدميتة 
القومية وبدسن واقع انة م ن أصول بهودبة 03 وأغفل 
أيضا التوافق الزمنى بين تأسيس البو ند تميل 
وتأسيس. الصهيونية. الرسمية فى بال فى نفس 
العام ٠٠‏ وأخيرا لا كلمة واحدة غن. محّاولة 
الاتحاد السوفييتى فى الثلاثينيات” معالهة. المسالة 
اليهودية دانشاء ما لسحى اقليم بيروبيجان ذى 
الحكم الذاتى فى الشرق الأقصى السوفييتى . 


نحن فى حاحة الى كتاب دستقل عن « الأرالينية 
والمسألة اليهودية » ٠‏ 

أما الياسن مرقص فقد كنأ نود منذ بعيد ان 
نحظى مئة بوحهة نظره الما كبدسية ( الخاصة ) فى 
المسألة القومية , على نحو ما وعد حين نقد ساطمع 
الحمصرى فى كتابه الضخم ولكن العظيم » ( نقد 
الفكر القومى ) ٠٠‏ وآنا هنا لا أعنر ض على حق 
الاستاذ مرقص فى تجميعه أقالان في كتاب واحد 
لأن تلك ظاهرة تفدت لدى كتابنا هذه' الأيام 
فضلا عن انه يصعب علينا ان تطالم مقالات كاتب 
نعتز به فى مجلة ( دراسسات عربية )' قد لا بتسسر 
تنا المصول عليها ٠٠‏ لكن الذى اعترض عليه ان 
دطاق الاستاذ مرقص هذا العنوان الخطير على 
كتابه 2 فالنظربة لم تقدم كاملة » واليا- من خلال 
الحوار ‏ تنتكشف _لنا حوانب منها نصورة ستسرة 


ان 


لذلك كان أوفق لو أن المؤلف جاء كتابه « فى ( أو 
دول ) الماركسية والمسألة القومية » ٠‏ 

تلك نقطة شكلية ٠‏ لكذها مهمة 2 لأن المؤلف 
يعطينا الصورة أكثر وضوحا فى فصل من كتا 
« الما ركسسية فى عصرنا » >2 وفى فصل من كتابه 
» ا ما ركيسية والشرق 4 * فى الكتاب الأول بنقضص 
نظرية ستالين فى اعتبار القومية « هقولةاجتماعية 
لام رجوازية الصاعدة» وسن نهافنتها و بضيف عنصر 
التاريخ كعنصر أساسى الى العناصر الاربعة التى 
يتحدث عنها سستالين ( الارض - الاقتصاد - 
اللغة ‏ الثقافة ) ويتحدث عن قدم الامة ( العرب 
أمة منذ ما قبل الاسلام ) وعدم الربط بالضرورة 
دن الدولة والطبقة 0 وبوضح مفهوم 10 الاساوب 
الآسيوى للانتاج » الذى تردد كثيرا عند ما ركس » 


ؤوفى الكتاب الثانى يتقدم بحل للقضية 
الفلسطينية على أساس « أن رد الحسسساب بن 
العرب واسرائيل سيعيد خريطة السكان فى هذا 
الشرق العربى ‏ فى أقصى احتمال - الى ما كانت 
عليه قبل بضع عشرات 'من السرئين 2 وقد لا يغير 
كثيرا من خريطة السكان » وقد يقتصر على تغيير 
لخ رايطة السرياسية ») *ء ستند المألف هنا الى 
3 ماركس وانجلز عن الشسعوب الرجعية 
والشعوب التقدمية » ثم 7 حدث حين أعيد رسم ' 
خريطة السكان بين السلاف والجرمان بعد سنة 
اا 

ونعود الى كتابنا الاصلى فنلاحظ ان المؤلف , 
وقد عرف بأنه ناقد الستالينية الأول فى العال 
العربى ٠‏ لم يدرس باعترافه ‏ آراء الاشتر ا كيين 
الديموقراطيين 'النمسوييبن دراسة وافية 2»وواجب 
عليه مثل هذه الدراسة , لأن ستالين وضع نظريته . 

كرد على نظربة هؤلاء فى الاستقلال الذاتى الثقافى 
٠. 0‏ 


© © © 
اخيرا اقول ان الكائيين. ل. يضيفا جديهها الى 
الثقافة العربية فحسب * بل انهما برهنا على أن 
المضمون الحيد العميق فى الوقت نفسه يستطيمع 
أن بحد طريقة الى وجد'ن القارىء وعقله فى عيارة 
واضحة مشرقة » دون حاجة الى تعقيد أو غموضص 


0 الأسلوب وفى كتابة المصطلحات العلمية كالذى 


تلحده فى كتب أخرى ترد الينا من لمنان 1 


عبادة كحملة 
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الحليل الى الرعيورى 


انتتس التحديل النسى الرجودى بين أظتساء 
النفس فى أوروبا فى السئوات الأخيرة النتشارا 
الفلسفة الوجودية عن طبيعة الانسان. بالمتهتعج 
الفتومترارس الؤموك الى قمع اعسيق له 
وعلاج نفسى ناحجح لمشاكله . وقد حجذب هصذل! 
اللي انتباه الكثيرين من المهتمين بعلم النفس 
والطب' التفسى اسسببين : أولهما أنه بهتم اساي 
بمعضلات انسان القرن العشرين »© وثانليهما أزد 
بمثل جسرا نربط ما بين النظربات العلمية فى 
علم النفسسن والطب وبين المشاكل الجرهسيوية 
للجحنس البشرى 7 

لقد عاشت أوربا منذ مطلع القرن العشرين فى 
حروب وأزمات طاحنة »© بدات بالحرب العالمية 
الأولى ثم بالانهيار الاقتصادى ثم الحرب ابعالمية 
الثانية ثم تلك الصراعات الدولية المسماة بالحرب 
الصناعى والعلمى أخدث بدوره تغييرا تاجتماعية 
حادة نضاءلت فيها أهمية الالسان كفرد » 
وأصبح كل ذرد هذا بمثابة ترس فى آلة ضخمة », 
يكنسب وضعه بوصفه حزءا داذل هذا الاطسار 
الكل وفقد بالنالى فرديته واليته ٠‏ كل ذلك 
أدى الى اعادة طرح الكثير من الأسئلة القديمة 
عن معنى الحياة والى اعادة التفكير فى كير من 


. تحمود الزبادى 


قيم التبتمع وفلسقاته لأإن الانسان رغم هذا 
التقدم سن أن بحقق لنفسه الس عادة 
والعيال والعلاء ٠‏ 


فى ظل هذا السياق الاحتماعى » لاحظ كثير 
من المعالجين النفسيين أن المرضى الذين يترددون 
على عيادات العلاج النفسى ليسوا من ذلك الذوع 
الذى وصفه فرويد وزملاؤه والذين كانوا يمثلون 
المادة العلمية الاساسسية التى 'بنى عليها قفرويد 
نظرياته » أعنى حالات الهستيريا مثلا في صورتها 
الكلأسيكية أو حالات الغصاب الوسوآسى » بل 
أن هذه الحالات أصبحت ثنادرة الوجود .. وانف 
لاحظ هؤلاء المعالحين أن المرضى المترددبن على 
بالوحدة والاغتراب والعزلة وضياع العلاقات 
الاحتماعية الدافئة بينهم وبين الناس » ويصفون 
حياتهم عادة بأنها بر ارك ابي وحبد 
المعالجون التفسيون أن علم النفس نصسورثه 
الحالية لا يستطيع 7 أن بقدم فهما حميقيأ 
لمؤلاء المرضى » لأن علم النفس فى هذه الصورة 
( كما هو الحال عند السلوكيين مثلا ) برى 
الانسان بوصفه موضوعا طبيعيا يحلل وبدرس 
كما تحلل وتدرس أبة ظاهرة طبيعية أخرى» 
ولذلك يرى اصحاب هذا الاتجاه الشائع أنه من 


إن 


سمحن ابي 
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الضرورى أن ندرس لاظواهر النفسية باستخدام 
نفس المناهج التى ندرس بها علوم الطبيعه 
الظواهر الطبيعية ٠‏ وجد المعالجون النفسيون أن 
هذه النظرة تتجهل تماما أهم خاصية للانسان , 
أقصد وعيه بذاته ( وجوده ) واحساسه بوجهته 
فى الحياة وبأهدافه التى يسعى الى تحقيقها (أى 
صيرورنه 4 ولذلك اتجهوا الى الفلاسسفه 
الوجوديين علهم يجدون تفسيرا معقولا لطبيعة 
الانسان »2 كما اتجهوا الى الفينومينو لوجيا علهم 
يجدون فيها منهجا جديدا لدراسة الانسان بعد 
أن عجزت المناهج الأخرى عن دراسته ٠‏ 


عرض تاريخى . 


على الرفم 'من أن بعض الكتاب الوجوديين 
يرون ان وجهات يظرهم تمتد جذورها فى بعض 
ااعلسفاتث ا أن الاأصل الحفيقى ى 
هذا المنهج العلاجى يكمن حقيقة فى كتابات 
كير كجورد ٠‏ وقد مات هذا الفيلسوف عام ١8068‏ 
. وهو فى الثانية والأربعين من عمره . كدلك على 
الرغم من أن الحركه: الفينومينولوجية لها ايضًا 
حجدورها ف العميلة ى الفلسنات العهديمة الآ أن 
الفيلسوف الأمانى ادمدذو هوسرل هو الذى أثر 
تأثيرا مباشرا فى هذه الحركة الجديدة إفى العلا 
النسى . وبعد مارتن هيدحر الأب .الحقيقى 
للتحليل النسى الوجودى » «دمد كان تلميدآ 
لهوسرل وفى نفس الوفكت من أثسنك المفجبين 
باعمال كير دجورد ٠‏ وهد جمع بين هذ ين :التيارين 
من الفكر فى كتابه « الوجود والزمن » ٠‏ 


وقد نأثر الطبيب النفسى. السويسرى لودفيج 
بينز فاجشس 12211181782861 10101آنه بأعمال هيد جر 
وحاول تطبيق أفكاره في الطب النفسى . وكان 
يعتبر التحليل الوجودى لهيدجر ( اسحلييل 
العدمى الفينوميئولوجى العملى لطبيعة تركيب 
الوحود الاسسائى )) . وكان بنز فانجر بحترراف 
الطب الشفسى © فقد عمل تحت أشراف يوجين 
باويلر ::ه1داهاكذ .280 كما عمل فى كثير من عيادات 
الطب النفسى ومسستشفيات الأمراض العقلية 
حتى عام . كماكان صديقا: حميما لفرويد 
على الرثم من اختلاف وجهات النظر فيما بينهما 
أحيانا 


ومن أساتذة لايق أ بوس 8088 11 
اذى عمل أضا تحت اشراف بلويلر فى عيادة 


الطب النفسى بزيودخ ونتلمذ على بد فرويد , 
وعمل أستاذا للتحليز النفسى بكلية الطب بجامعة 


نان 


زيورخ . ويعد بوس من المتحسسين لأساوب 
التحليل النفسى ولافكاز هيدجر فى نفس الوقت» 
وحاول الربط فيما بيئهما . ويعد بوس أوثق 
التصاقا بهيدجر من بنزفانجر وقد نشر كتابه 
) التحليول النفسى ل 24 لتحليز 8 النفسى الوحودى ع( 
فى أمريكا عام 1117 . ويعد بوس ويبئز فائجر 
أهم من بمثل هذا المنهج العلاجى > هذا على: 
الرغم من أن هناك علماء آخرين ظهرت ليسم 
أفكار وآاء مشابهة فى صورة مستقلة عنهما ٠‏ 
من هؤلاء. مثلا شتورك طءع<5]0 .ة وبائلى 
تالو .04 ودولاندكون ططلكة 20ه1مظا 
فى سويسرا » وفان دن برج 86123 صعط هه2ا .2 ١‏ 
فى هولنده » ويوجين.مينكوفسكى 
11121207511 26عع8نائا 
فى فرنسا » وفون جبزاتل 
ةلطع زه72 لط 1 
فى ألانيا » واروين شتراوس 5128115 ماأامظ 
ذى أمريكا: 
اعتبارات هامة 

يؤكد منهج التحليل النفسى الوجودى دائما على 
عدة, اعتبيارات أساسية : 

أولا : آن الانسان تديه القدرة على أن يكون 
واعبا بنفسة وبما يفعله وبما يحدث له , وبالتالى .| 
على انخاذ قرارانه فى هذه الاضياء وعلى تحمل . 
يي وفى مقدوره أيضا أن يكون واعيا بآنه 

نْ الممثن أن ,صيح لاشىء أو يتحول المىعدم 0 
ان ا!لانسان ليس وحدة ثابتة » بل هو فى حاله 

من الممكن أن يصبح وحيدا ومنعزلا : بعبارة و 
التغير الستمر ٠‏ انه لايوجد بل بالاحرى هو 
مستمر فى الوجود فى البزوغ 2 فى صيرورة 
مستورة» مقذوف نحو شىء ما ٠‏ انتغير دائما طرائقه 
فى السلوك نحو نفسه ونحو الاحداث ولا يكمن 
جوهر وجوده فيما كان عليه فى الماضى » بل فيما 
هو عليه الآن وفى وجهة تطوره الذى ينحو نحو 
تحقيق امكانياته 00 8 

ثانيا : لا أى اخصائى ان يفهم دلالة 
السلوك الانساتن ون الرجوع الل الظروف التى 
0 قمما لا شاك فيه ان 
السلوك سيصبح لا معنى لله اذا..لم نرجمع لل 
الوقائع أو الى الاهداف الموجه نحوها هذا السلوك ٠*‏ 
مشلا ء لا معذى للا بتشتسامه اذا لم 2 تكن تكن موجهة 
لفسخسى ماه لاعس الحرلة يساق لم تكن تصافح 
أو 'نمسك بآلة مثلا ٠‏ فالسلوك الملاحظ من الخارج 
س2 هو وظيفة ال موقتف الموجة نحوه السلوك (م). 


والاستجابة الملاحظة من الداخل أى التى يلاحظها 
الفرد فئ ذانه (ت) هى النوايا أو المقاصد التى 
نوجه السلوك وترشده ٠‏ فاذا حذفنا أيا من هذه 
الابعاد من الاعتبار فان السلوك (س) لن يفهم 
أبدا . وبالتالى فان مفاهيم المنهج الوجودى فى 
التحليل النفس لا تعترف بتص نيف الوقائغ الى 
موقفية وسلوكية أو ذات وموض-دو ٠‏ ويؤكدون 
دائما أن الانسان وبيئته قطعة واحدة لا تنقصم ٠‏ 
وبالتالى فان ثنائية الذات والموضوع التى شاعت 
فى كثير من نظريات علم النفس تعجز تماما عن 


فى داخله السلوك الملاحظ من الخارج والاستجابة 
الملاحظة من الداخل (س) , و (ت) و لذلك الوقائع 
الموقفية ( م ) بوصفهما جميعا وحدة ٠‏ ويتضاح 
ذلت فى بعض المفاهيم مثل الوجود - فى -ْ العالم» 
بما معناه الانسان ‏ الذى ‏ يسلك: _ بهدف - فى 
هذا الموقف ‏ الآن ‏ ويعرفه ٠‏ وصذا المفهوم 
يمثل وحدة تحليل. شاملة وكلية ٠‏ 

ثالثا : انالمنهجالوجودى فىالبحث هو الوسيلة 
المثلى للوصول الى المعرفة العدمية للمريض + تدك 
المعرفه النتى لا نستطيع الوصول اليها باستخدام 
مناهج البحث التى تستخدم فى العلوم الطبيعيه* 
وعلى .لرغم من إن الفينومنونوجية نسستخدم بين 
عامه ب فهم الوقائع الخارجيه لما براها الشخص 
الوجودين باشكالمتعددة » الا انها تعنى ‏ بصفه 
المر يض نفسية ٠‏ الهذف هو أن نصل ءلى الواقع 
الوجودى لا الى الحقيقة المجردة ٠‏ اى الىالواقع نما 
يرءه ويخبره المريض الان ٠‏ معنى ذنك ان نهمل 
النظريه سيتولوجية كانت آو بيواوجية لانها 
تقود المعالج الى الانتياه الى نوع معين من السسدوك 
يتمتق مع بطر يتة فى الت نتحليل والتمسير ؛ ويالتانى 
لنْ يتمدن من نحقيق الفهم الكامل للمريض * 
وددن_الوصول الىواقع المريض المعاتن ليس بالاخر 
اليسر ٠‏ إذ على المعايج أن يدون عنبى معرفة واعيه 
بعادانه فى التعدير وبسصورانه الشحصيه الثئى من 
خلاتها. ينصث للمريض ويجعل أسلوبه فى التمكير 
من المرونة بحيث يستطيع ان ينصت ويبكر على 
أساس تصورات المريض ونغته انماما كما يفكر على 
أساسى تنصوراته هو ولغتسه ٠‏ واذا لم يسسطيع 
المعايج ان ينصت جيدا لوصف المرريض للوقا بع 
وتنصوره لها فقد يؤؤدى به ذلك الى اسساتنت جات 
زائفة ٠‏ معنى ذلك أن المعالج لا ينصت فحسب » 
بل هوأيضا يخير ويعيش وفابع المريض وانصالانه 
( ذلك الذى يسمى بحضور العامج ) ٠‏ معنى ذلك 
آن المنهج العينومسودوجى يحاول ان يفهم الاسان 
المريض بوصعه تردا لا بوصفه ينتمى الى جماعه 
6 عدا 


خصائص السلوك 

تنبنى ملاحظات الوجوديين ابتداء على دراسة 
البالغين وبخاصة أولئك الذين يعانون من بعض 
الاضطرابات النفسية ٠‏ ولم يشر أى منهم الى 
الاطفال أو نموهم الا اذا كانت هذه الاشارات 
عبارة عن استنتاجات من درا!سة حالات البالغين ٠‏ 
وطاما أن المعالحين ‏ الوجوديين يؤكدون دائما عل 
فهم الانسان من خلال النظر الى الوقائع من 


نك 


كات 
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زاوية الفرض ذانه ٠‏ فانهم لم يحاولوا دراسة 
انط السائع لنمو السطم وك ذلك لأن نمو سلوك 
الغرد بعد حدثا فريدا ٠‏ معنى ذلك أن كل فرد 
له نموه الخاص انذى لا يشابهه فيه أحد ٠‏ 

ان الحقيقة الاساسية هى ان الانسان كائن 
يعيش ويسلك , ويتغير سلوكه باستمرار وا 
ولديه القدرة لكى يعى ثماما بهده الحقيقة - الا أن 
' لوعي له دلالته فقط عندما يكون الفرد واعيا دشنىء 

( الشعور ) ٠‏ وقدرة انلفرد لأن يكون واعيا بنفسه 
وبالأحدات التى تؤثر فيه وبتأثيره هو فى هذه 
الاحدات تؤدى الى أن يكود قادرا علىالاحنيار 
وانخاذ القرار ٠‏ فحرية الأنسان تكمن فى قدرته 
على آن يختار من بين الاختيارات الممكنة 2 معنى 
ذلك آنه يخلق نفسه وعالله , أو هو مسئول عن 
سلوكه ٠‏ وكلمات الوجود 261728 والصيرورة 
8طأطدهء6 تعنى هذه الخصائص ٠‏ أما كلمات 
الوجود الماهوى عع 15 0صطة طأعقوط . 
قانها تشمل نفس هذه المعانى عند شخص معيل 
فى زمن معين ومكان معين» وكلمة الاختيار الوجودى 
8 103561253 تنستعمل احيانا للاشيازة 
'لى مسسئولية الفرد ‏ الفرد المسئول ‏ عن اختياره 
ب للأفعال التى تكون وجوده ٠‏ ويبدو أن! اتجاه 
الاختيارات دائما يسير نحو التعبير عن امكانياته 
الداخلية ٠‏ 


الا أن شعور الفرد ليس مجرد مشالة كلمسات 
ينطق بها ٠‏ حقيقة أن اللفظ أو الكل مهماء., ولكنة 
مهم بوصفه جزءا من التشكير والحس والشعور 
' والفعل ف ى علاقا نهم بالأحداث ٠‏ انك لايفكر فحسب 
بل بخبر وبعيش * ٠‏ فأفكاره ليست واقعة كما يقؤل 


بعض الفلاسفة . بل هى نيساطة تمثل أو تلخص ' 


الأحاسيس والمشاعر والتخييلات والحرركات فى 
اتصالها بالأحداث الأخرى ٠‏ ذلك هو الواقع ٠‏ 


الوجود - مع : 

لا بوحد الانسان دائما الا فى سياق » ويأتى 
احسانيه بو<وده المعاش وينمو ذانيته من علاقاته 
بالموضوعات وبالآخرين ففعالله ٠‏ ومن هذه الحقيقة 
تكتسبم اللغة ويكتسب الشعور كذلك دلالتهما ٠‏ 
ان الوجؤد ‏ مع هو الذى يصنع الانسان . وعلى 
هذا الاساس وحده تصبح اللغة: ممكنة والشعور 
بالذات أيضا ممكنا ٠‏ والانسان ‏ شأنه فى ذلك 
شأ نكل الكاثنات الحية كالنباتات مثلا يستطيع 
أن بوحد اذا توافرت شروط معينة : فتغر درحة 
حرارة الجسم ضع درحات أو حرماتة من المساء أو 


أن 


من الاكسجين يؤدى به الى المسوت الا أن وجود 


الأشسخاضص الآخرين شرط ضرورى أوجوده 5 
حقيقة أن الانسان يستطيع أن يعيش كالحيوانات 
دون علاقات بالآخرين ٠‏ الا ان انسبانيته جاءت 
نتبجة وجوده مع أناس آخرين + فوعى الانسان 
بذاته يأتى نتيجة احنكاته بالأحدات الأخرى » 
وبخاصة الناس ٠‏ 


العدم : 


من!لطبيعى أنيؤدى هذا الوعى(اتوعى بانو<ود) 
الى وعى بامكانية ضياع الوجود أو العدم ٠‏ 
ويستخدم هذا المفهوم أحيانا للاشارة الى الوعى 
بامكانية الموت٠‏ وهو نهاية العدم » ولكنه يستخدم 
عادة للاشارة الى الاحساس بالفسراغ والوحدة 
والعزلة عن الآخرين ,. تلك العزلة التى يرمن ابيها 
الموت ٠‏ وبهذا المعنى عندما نقول أن هذا الشخص 
معزول فهذا! معناه ان وعيه الشخصى لا يمكن أن 
دحسه ويخيره ه الآخرون بشكل مياشر ولا يمكن أن 
بحس هو وعى الآخرين ويخبره ٠‏ كذلك ,ء فان 
وَعيه بذاتيته وشعوره بانيته الشخصية ياتيان 
نتيحّة تفاعله مع الأحداث الأخرى وبدون هذا 
التفاعل فان إحساسسه بانيته ووعيه بذاتيته بن 
يوجدا ٠‏ وبدون ذلك فسوف يصبحعدما أولا ثىء 
من“التتاحية الذاتية على الرغم من آنه من الناحية 
الموضوعية لايزال ببدو أمام الناس بوصفهشخصا 
تلك 00 ٠‏ ولذلك فان اللغية دغل رس 
بواسطنها :١‏ أن يشارك فى عم الآخرين وبش ركهم 
معه ( الوجود الحقيقى ) * 

ويؤدى هذا الوعى بامكانية فقدان الوعى بالذات 
أو الانية الىالخوف أو القلقالوجودى ء وهذا القلق 
انسانى تماما وبالتالى لايمكن نجنبه » ولكن دن 
الممكن التغلب عليه ٠‏ مثلا بالتفاعل مع الآخربن 2 
ذلك النفاعل الذى بنمى باستمرار وعى الفرد 
بذانيته وانيته ٠‏ 

نخلض مزذلك الى أن المعالجين الوجوديين يرون 
أن أهم الخحصائص الطبيعنة [لانسان هى : 


١‏ يظهر السلوك ويتغير دائما فى تفاعل مع 
الأحداث المحيطة ٠‏ 


؟ ‏ يعى الانسان دائما هذه الحقيقة فى ذاته , 
وهذا الوعى الذاتى هو الذى تعظنية احجساسهةه 


الشخصى بانيته » أى بوحوده * 95 


تبتنا العربية 


7 


 '"‏ نظرا لهذا الوعبى الذانى ٠»‏ فهو قادر“على 
انتقاء أو اخثيار اسسمتجاباته ٠‏ 

500ص وبهذه الاستجابة الانتقائية بعس دائما عن 
وحوده وسلوكه الطبيعى مغيرا دن سئته لتتبلاءم 
معه ومغيرا من نفسه ليتلاءم مع بيئته ٠‏ 

ه ل يستجيب الانسان تلعالم الخارجئ “و دناس 
هو النئيجة الطبيعية الخال الحس المختلفة (الشسم 
والذوق + السسيع ٠‏ الخ ) ٠‏ أى أن الانسان 
دائما يتصل 50 الخارجية بطرق مختلفة و 
أساس أشكال الس المختلفة فالنظر الى شىء مثلا 
قد دؤدى إن استجابة تختلف عن الاستجابة التى 
انشجم عن تدوقه أو لمسة ٠‏ 


1 .بيؤدى الوعى بالذات الىالتعرف على أنه من 
الممكن أن بفقد الفرد انتّته » بأن يفقد كل علاقاتنه 
ببيئته . وهذا يؤدى إلى قلق طبيعيٍ ٠»‏ واستجابة 
القلق هذه خاصية طبيعية عند الانسكان وبالتالى 
فليس من الضرورى أن تكون أساسا للمرض 
النفسى 5 فالقلق بتحدث عادة عندما يواه 
الشخص تهديدا لوجوده أو للمصلحته ٠‏ 


الوحود ب فى ل العالم : 

يقول بنز فانجر أن هذا المفهوم يضم « العالم 
الذانى للفرد وعلاقاته المتعددة بالناسواملوضوعات» 
وكما ذكرنا سابقا أن السلوك لايفهم بدقة الا اذا 
نظر نا اليه" بوصفه محصلة التفاعل التلقاثى 
للاستجابة ( س , ت ) والأحداتثْالموقفية ( م ) ٠‏ 


قالسلوك لا يفهم ‏ اذن ‏ بدقة مستقلا ءنالمواقف 
التى #,يحدث فيها أو عن مقاصد الفرد ومراميه 


مغنى ذلك أن الوحدة السلوكية الأساسية موضع 
التحليل هى وحدة كلية ( وحدات الات لام ب 
٠ )‏ فسلوك الفرد فى آية لحظة يفهم بوصفه 
نتاج وعيه بذانه وطرائقه المعتادة فى السلوك 
ومقاصده فئخ علاقاتها بالمواقف والموضوعات 
والناس ٠‏ 
من الواضح . اذذث 'أن هذا المفهوم الشامل 
و لي ا ا السلوك 
ننتمى الى طبقات مختلفة ٠‏ وفى هذا الصدد ‏ 
يفسسع المعالجون الوجوديون ثلانة مفأهيم : العالم 
المحيط 101277615 والعالم الوسسيط 11167618 
والعالم الخاص 1801867218618 


العالر العيط : 


ل لسلوك 5 ٠‏ ذلك ين 
الذى لا بد وان يوجد حتى وان لم يكن الشخص 
واعيا بذاته ٠‏ ويعرفه رولوماى بأنه عالم القانون 
الطبيعى ٠‏ والدورات الطبيعية ألنوم: واليقظة 
للميلاد والموت للتوتر والراحة , ذلك السلوك 
الذى يعمل وفقا لقوانين الحتمية البيولوجية ٠‏ 
والناس ,ا!لذين يحيون فى هذا العالم المحيط 
كالرغبة الجنسية مثلا , لا على أى أساس 7 
وغاياتهم من الاسستجابة للاحداث الموقفية 
/اه 
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الملوضوعات للمحافظة على وجودهم البيولوجى 
وتحقيق الاشباع ( ولذلك يقول اذوجوديون دائما 
أن فرويد أقام نظريته أساسا على العالم المحيط ٠)‏ 
وننئرمج بعض مفاهيمم, علم النفس فى هذه الفئة 
مثل مفاهيم التلاؤم والتكيف ‏ فالفرد يتكيف مع 
تغيرات الجو ويلائم نفسه مع أيه حاجة بيولوجية 
داخلية كابووع ٠‏ هذه الاشياء تعمل وفةا للقوانين 
الطبيعية وكل ما يستطيعه الفرد هو أن يبذل جهده 
ليتلاءم معها ٠‏ فالفرد لا يستطيع آن بمنع الجوع 
مثلا أو يغير من الجو بل يمنع تأثير الجوع بالاكل أو 
يحمى نفسه من الحو الخارحى ٠٠٠‏ الح وفى هذا 
الشكل من الوحود لا يختلف الانسان عن الخيوان 
كثيرا 3 
العالم الوسيط : 

وتشمل هذه الفئة من السلوك الناس الآخرين » 
ولكن بطريقة معينة ٠‏ فالهدف هو توسيع الخبرة 
الخاصة للفرد ٠‏ وذلك باقامة علاقات جوهمرية 
وأصيلة بالاخرين من خلالالمشار لة فى الأحاسيس 
والمشاعن والاهدار !لخاصة التى يشيرها مو فف معين ٠‏ 
ونسمى هذه العلاقة بالمواجهه » وتشمل درثما 
الوعى المتيادل وندرأ الاحساس بالعزلة و؛(وخدة 
لآن دل شخص مشارك .انما يشارك فى الخبرات 
الخاصه للاخرين وبالتالى يكتسب وعيا جسديدا 
بالذءت ويزداد احساسه بانيتة ٠‏ وهى علاقه انن 
من كونها ديفا أو 'نوافقا , ذلك لان دل فرد يتغير 
نتيجه تفاعله مع الاخر * الا آنه مَن'الميكن ان 
يستجيبالناس شخصما بوصفه شنيئا لا. بوصفه 
انسانا ٠‏ فآى شخص من الممسكن ان يستخدم 
شخصا آخر لاشياع رغباته البيولوجيه فحسب 


دون أن يحاول إقامه علاقة انسانيه بينهما ب 
فهناك مثلا فرق أساسى بين اغتصاب فتاة وبين 


المضاجعة الجنسية بين المحبين ٠‏ فى هذه الحالة 


نقول ل باستخدام المصطلحات الوجودية عد أنه , 


الشخص يسلك فى عالم محيط لا فى عانم وسيط 
ومما لا شك فيه اد مدى نجاح الفرد فى اقامةهذه 
العلاقة يختلف فىالدرجهة + ودثن مقصده مهم جدا 
وهو الذى يحدد نوع السلوك ٠‏ فالعلاقاتالمشسارلة 
( المواجهه ) انسانية أولا وأخيرا ويسهل اقامتها 
بواسطة اللغة » الا انها فى بعض الأحيان قد تقوم 
بواسطة وسائل اتصال اخرى عير لفظية ٠‏ المهم 
أن التأكيد هنا على الخبرة المشتركه » وهذا الشكل 
من السلوكيسمىأحيانا بالوجود ‏ مع الآخرين*٠‏ 
العالم الخاص : | ش 
وهذه فئة من السلوك 2 يرى الوجوديون أنعذم 
النفس أهملها ولم يعرها اهتماما ٠‏ فقد ذكرنا أن 


مه 


الانسان لديه قسدرة تميزه بخاصة وحي الوعى 
بذاته ٠‏ وهذا الوعى يؤدى الى نمو الشعور بالانيه 
٠.٠‏ ذلك الشعور الذى نفسره بآنه أنماط من 
نعريف الذات وتقييم الذات أو الحكم عليها ذلك 
الذى يسمى بالوجود فى ذاته 2 واتقييم الدات هذا 
جاء نتيجة تاريخ الفرد الطويل وخبراته المعاشة ٠‏ 
فالفرد يستجيب اذن ‏ للآاحدات على أسساس 
مايعنيه هذا التفاعل بالنسبة لانيته » أى بالنسبة 
لحكمه على ذاته ٠‏ ومن خلال هذا « السكل من 
السلوك » درى الشسخص العالم فى منظوره الحقيقى 
على أساس المعانى الشخصية د أى بالرجوع الى 
الذات » التى تقود استجابته للأحداث من حوله ٠‏ 


أشكال من الوجود : 

اهتمالوجوديون بصفة خاصة بأسائيب!لانسان 
فى التفاعل مع الآخرين ووصفوا آشكال هذه 
الآساليب ٠‏ وقد وصف ينزفانجر أربعة أشكال 
أساسية : الشكل الغفل ‏ 121006 32052110115 
وفى هذ! الشكل يضيع الشخص انيته ولا يعتير 
نفسه مسئولا عن أفعاله ولا الآخرين كذلك ٠‏ 
فالفرد يعيش ويسلك « فى جمع مجهول » 0 
وببالتالى يدمر فرديته » كما هو الجالعند الشخص 
الذى يتطابق نماما مع جماعئنه , أو كسشخص 
يتظاهر ضمن حشد ٠‏ فالشخص هنا يستغل ضياع 
قرديته للقيام بأعمال لا يستطيع تحمل مسئوليتها 
بوصفه فردا : ١‏ 

رأمنا..الشسكل الفردى 20 لةاناعطأة 
يشير الى كل اشكال علاقات الفرد بنفسه ( تقييمه 
لنفسه وحكمه عليها ) ,2 ويشمل ذلك طريقة 
استجابته لجسمه وحكمه عليه , كما هو الحال فى 
عقاب الذات أو الاشكال المختلفه من تدمير الذات* 
الح والشكل الجمعى ©7000 1011081 هو صور 
اعلاتات بالآخرين حيث يعاملهم الفرد كاشياء , 
يستخدمهم لاشباع حاجاته أو الوصول الى أهدافه ٠‏ 
كما هو الخحال فى العلاقات الرسمية حيث نجد 
'لناس تتنافس مع بعضها أو تستغل بعضها أو 
تخدم بعضها . نلك العلاقات التى بيرغب الفرد 
فى أن يحصل على شىء من وزائها » حيث لا #وجد 
اهتمام شخصى أو اعتبار إنسانى أو حالة انفعالية . 

الناس الآخرين ٠‏ وأما الشسكل الثنائى 
06 01181 فهو أكتر الاشكال انسانية 2 هو 
لب الخبرة الوجودية السوية ٠‏ فى هذه العلاقة , 
يفكر كل فرد فى نفسه لا بوصفه شخصا منفصلاء 
بل بوصفنا نحن الاثنين نعيش معا فى .علاقة 
متمادله مشبعة أصيلة' ٠‏ وتنتسم هذه العلاقة 
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بتقدير الآخر واعتبار له . واستجابات وجدانية 
'نجاهه واهتمام بمشاعره وافكاره الخاصه _وزغبة 


أكيدة فى مشاركته أهدافه واختياراته ٠‏ 
العلاقة مثلا نجدها فى تلك الرابطة الحميمة 
والوجدانية بين الطفل والوالدين وبين الاصدقاء 
المخلضين وبين المحبين الاوفياء ٠‏ وربما كان” الب 
مثالا “له دلالة خاصة حيث نحد المشباعن المتمادله 
من القوة والاصالة بحيث أنه لا يمكن:لهذة العلاقة 
أن ننفصم بمضى الوقت أو حتى بالموت” ٠‏ 


قدُل هذه 


بيع الآن أن نرى فى هذه المفاهيم تأكيد 
الوجوديين داثما على العلاقات الانسانية الاساسية 
والتى بدونها لا يمكن أن تكون انسانيين ل 
والاشكال المتعددة لهذه العلاقات ٠‏ ومن الممكن أن 
ننظر الى كل شكل من أشكال السلوك بوصفه 
:تعبيرا عن العلاقة بالناس الآخرين ( العالم 
الوسيط ) والعلاقة الذاث ( العائم الخاص ) والعلاقة 
بالعالم الطبيعى ( العالم الأحيط ) ٠‏ مثلا » الذاتية 
لا تمثل فقط فقدا'ن العلاقات بالناس بل أيضا 
أسلوباً للتعامل مع الرغياتالبيواوجية وللمحافظة 
كذلك على انيه معينة ٠‏ ومن ناحية أخرزى فالموقف 
السلوكى الواحد من الممكن أن يخدم اغراضا 
مختلفة ٠‏ مثلا الزواج العادى ».من المتوقع أن سدم 
بالحب والاهتمام المتبادل وبالخبرات: والاهداف 
المشتركة ( الشكل الثنائى ) ولكنه من الممكن أن 
بنسم كذلك باستغلال كل فرد لشريكه (الشكل 
الجمعى ) , أو بالاهتمام الذاتى واهمال الشريك 
ا الشكل الفردى ) ٠‏ ومن الواضح ‏ بطييعة 


الحال ب أن هذه الانماط من السلوك متعلمة أو 
مكتسبة من خلال خبرات الشخص ٠‏ واذا! أردنا أن 
الخاصية العامة التى. نسم سلوكة فى علاقاته 
بالناس الآخرين وبالمواقف على تنوعها واختلافها 
الوراسع 5 


خصائص الخبرة الذانية 


ذكرنا أن المعالجين الوجوديين يحاولون دائما 
فهم سلوك الفرد على اساس خيرته الذانية ٠‏ وهذه 
الخبرة الذ'تية لها خواص أو ابعاد معينة أو "ما 
تسوى أحيانا «الأمنية الأولية للوحود الانسائى» 0 
واهم هذه الابعاد هو الزمان والمكان ٠‏ 
الزمان : 

وعندما نقول ان عصر الزمان خاصية اساسية 
للخبرة الذانية , فلا نقصد بذلك الزمن الموضوعى 
كما نقد نقئسة بالدقائق والساعات , بل الزمن 
الداخلى أو الاحساس بالزمن » وهو بطبيعة الحال 


اليس مستقلا تماما عن الزمن الموضوعى ٠‏ فالخبرة 


الذاتية بالزمن هى الاحساس بانسياب الحياة » 
اى الوعى بتدفق مستمر لخبرات تتغير دوما ٠‏ 
فهناك احساسى دإخلى عند الفرد سرعة التغير أو 
بمعدل لهذا التغير ٠‏ وحكم الفرد على معدل مرور 
الزمن يختلف باختلاف الظروف المحيطة ٠‏ 

فاحساسى بمعدل الزمن وانا فى حالة ملل يختلف 
عن 'حساسى بهذا المعدل وأنا العبٍ مثلا ٠‏ وينيتى 
هذا الاحساس فى تتابع منتظم لا ينقلب أبدا . 
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فالماضى هو ما تركتاه خلفنا ولكن من الممكن 
تذكره ٠‏ والحاضر نعيشة بوصفه وعيا سل وكنا 
26 علاقته بالاحداث من حولنا الآن ٠‏ 
كذلك نعيشه بوص فه توقعا ونشساطا مقبلا 
( السستقيل القررب ) أو دوص_فه آمالا واهدافا 
المستقيل اتتعيد ) المهم هنا هو احساسسن الفردٍ 
بهذا التتايع الزمنى الذى يشعره بالصيرورة أو 
الاستمراريه وهناك بعض الافراد يتسمون بأنهم 
نتطلءون دائما نحو المستقبل وهناك افراد آخرون 
يتسمون بانهم يعيشون دائما فى الماضى ' ومن 
المعتقد ان هذا الاسلوب دتغير بتقدم الفرد فى 
السن ٠‏ ويؤدى تقدير الفرد للزمن الى اساليب 
معينة فى الاستجابة ٠‏ فهناك من يملا كل دقيقة 
من وقته وهناك من يقتل الوقت وهناك من يسوف 


أو يماطل ٠00‏ الخ ٠‏ 


ولكى دوضح الفرق بين الداخلى الذى نعيشه 
وبين الزمن الخارجى الموضوعى يعطينا الكسيس 
كاريل. هذا امال ٠‏ نحن فى طفو لتنا نشعر عادة 
ببطء الزمن » فعندما نتذ كن احداثنا الطفلية يبدو 
نا الزمن فسيحا طويلا وتبدو طفولتنا ممتدة » 
وعندما نكبر فى السن نشسعر بأن الزمن يمر 
بسرعة وكأن الايام والسئين لم تعد كما كانت بل 
تبدو اقصر بكثير من ايام طفولتنا ٠‏ الواقخ”إن 
الزمن الخارجى الموضوعى لم' يتغير بز إحساسينا 
به ٠‏ فننحن عندما كنا اطفالا كنا نتغير سرعة فيبدو 
الزمن الخارجى طويلا' بطيئا وعندما كبرنا اصتبخ 
معدل نغيرنا بطيئا فبدا الزمن الخارجى لنا سريعاء 
نستطيع أن نشبه ذلك بشاب يسبح فى نهر » 
والنهر ينساب سرعة معينة فى مجراه » عندما 
يبدأ الشاب السباحة فى اتجاه المجرى ببد؟ نشديطا 

سريعا حتى ان سرعته نفوق سرعة جريان نيار الماء 
فيبدو النهر فى جريانه حتى اذا حل به التعب ابطأ 
فى سرعته لدرجة ان سرعته هذه تصبح 'قل من 
سرعة جريان تيار الماء فيبدو النهر سريعا فى 
جر يانه ٠‏ فالزمن الداخلى يخضع لايقاع تغيرنانحن 
واما الزمن الخارجى فله إيقاعه الموضوعى المستقل 
عنا ٠‏ 


والمستقيل 


الكان :د 


والمكان هو الخاصية الاسناسية الثانية للخبرة 
الذانية ٠‏ وهو يقوم كذلك على الاحساس الذاتى 
بالمكان اكثر من قيامه على المساحة الفيزيقية 
وباستطاعة الفرد ان يخبر المكاث بطرق مختلفة 0 
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فالمكان الموجه حمو الاحسناس الشائع وهو اكثر 
ارتياطا بالمكان الفيزيقى ٠‏ فالفرد هنا يخبر المكان 
بوصفه ذا محاور راسسية ( الى أعلى والى اسفل ) 
محاور افقية ( امام وخاف ويمين وشمال ) وهذه 
المحاور هى التى ترتبط بها اكثر الاستجابات دقة 
وضبطا ٠‏ ففى هذه الخبرة المكانية يخبر الفرد 
الحدود والموضوعات ( داخل وخارج ) , واما المكان 
المستنغم فهو احساسي الفرد بالمكان ملونا بحالته 
الوجدانية فى لحظة معينة ٠‏ مثال ذلك عندما نصف 
مكانا ونقول عنه «منور أو مقيض» دخاو أو ممتلىء» 
فالشعور بالاسى يجعل المكان مقيضا والياس يجعله 
خاويا .٠٠‏ ومن سسمات المكان المستنغم كذلك قولنا 
ه شرح » واه كنيب » او قولنا عن مكان ما اله. 
0 تاريخى » أو 2 اسطورى » وبناء عليه ٠‏ فهذا 
المفهوم (.مفهوم المكان ) يشير فى بعض الاحيان الى 
انواع من الخبرة الحسية كما يعيها الفرد » وفى 
احيان اخرى يشير الى استحابات وجدانية تلون 
هنا الاحساس . 


الانسان السوى 


على ماتقدم نستطيعان تطرح سؤالا اساسياء 
من 0 -النسان السوى : الانسان السوى هو من 
كان قادرا عل التفاعل مع مواقف كشرة ومتنوعة 
ومتيقظا لكل ابغاد الموقف > وهو دائما واع بنفسه 
وستلوكة قنالاخداث النى يستحيب اها ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك , فهو قادر بايجابية على اختبار 
طريقته فى الاستجابة للمواقف لا ان يقف سلبيا 
لبسلك بطريقة معيئة نحت ضغط الاحدات نفسدها ٠‏ 
وهو قادر كذلك على تنحجليل احنياحات الموقف 
واختبار الهدف المناسب >2 ويقرر الطريقة المثلى 
للوصول الى الهدف وبضع خطنة موضع التنفيذ ٠‏ 
والشخص السوى لا يكون قادرا على الاستحابة 
لواقف كثيرة ومتنوعة فحسب ٠.‏ بل ايضا لدبه 
اساليب كثيرة من السلوك مؤثرة وفعالة ‏ بشكل * 
مرن يسمح له بمواجهة الصعاب وذلك بتغير 
اسلوبه والاستجابة لكل موقف بما يلائمه. ٠‏ 


. واخيرا يكون قادرا على اقامة وصال حميم مع 
الناس حيث يشنا ركهم الافكار والملشاعر ) العالم 
الوسيط ) ويقيم مع الاخر علاقة متبادلة مفعمة 
. بالحب الاصيل (( الشكل الثنائى ) * 


محمود الزيادى 
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البْوْافَهُو العا اجرى 


فى فترة الانتقال الى الاشتراكية , فترة سلطة 
نحالف قوى الشعب العاملة » أصبحت الجماصير 
صانعة الأآحداث » وأصبح للوعى الجماهيرى دور 
مباشر متاح فى مواجهة وذوجيه حركة الأحداث 
اليومية فى بلادنا ٠٠‏ لكن المثقفين _ تلك الفئفة 
النشطة والمتوترة فى ساحة التحالف العريضة ‏ 
كثيرا ما يشكون من احجام هذا الوعى وانصر'فه 
عن مسائل الثقافة الرفيعة بل والمعتادة أيضا , 
عن أعمال كافكا وشاحال وفايس » وعن تأملات 
برترائد راسل الفلسفية ٠١‏ وعكوفه على ثقافة 


روايات ( الجيب ) ومسرح التليفزيون ونقاج 


العباقرة من مؤّلفى أغانينا الأعزاء ! 

ان وعى الجماهير الهائلة مصاب بعطب لا علاج 
له فى أذق مثقفينا » وأن المذقف (التقل.دى) لابحد 
أمامه أخيرا الا آن « سقط فى بده » وأن يسلم 
بالتعامل مع هذا الوعى فى اطار هذه الخدود ٠٠+‏ 

ان المساهمة فى صقل الوعى الجماهيرى وفى 
تنمية ملكاته 2 .قط قضية دواجهها مثقفو نا 0 لكن هده 
المساهمة تقتصر أمام «ضسمغطرغباتالأفق الجماميرى 


عبد السلام رضوان 


الضيق العنيد وأمام هذه الكثرة من المسائلوالهام 
تت الأكثر الحاحا ب لفترة الانتقال » نقتصر على العمل 
ف نطاق الحدود المتاحة ٠٠‏ كما أن «مسألة <يوية 
كمسألة نطوير الوعى الجماهيرى وتفتحه الفقالى 
والثقافى هى عملية تاريخية لا تحمل على المدى 
القربب ‏ من فرط نعقيدها وحساسيتها ‏ وانما 
مع سير الأحداث ستأخذ المسألة معالها وتصبح 
على المذى البعيد واقعا جديداء٠‏ انه تحليل (نافذ) 
ومريح معا لمشكلة الوعى المتخلف الغيبى الساكن 
لجماهير تتحرك بدوافم الشورة لتصدع الفترة 
المعاصرة من التاريخ !٠٠‏ وانطلاقا من الاعتراف 
دوجاهة هذا التحليل ٠‏ تبقى أمامنا ب ضع 5 
نقاط جديرة بالملاحظة حول طبيعة وحدود هذا 
الوعى الجماهيرى وامكانياته النوعية ٠٠‏ 

لو وجهنا الى عامل صناعى ماهر » سؤالا عن 
رأبه فىدور الطبقة العاملة فى المجتمع وفىالتاريخ 
فان إجابته لن 'نتعدى حدود الاشارة الى أهمية 
مساهمتها فى الانتاج » أى فى النهوض دمسستوى 
الاقتصاد و «١‏ المعيشة » فى المجتمع ٠‏ وان اجابة 
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من هذا النوع لا ترقى الى مستوى الفهم العام 
والشامل لاجابة مثقف ( تقليديا كان أو تورريا ,2 
ماركسيا أو ليبراليا ٠٠‏ أو حتى برجوازيا 
متحمسا ) » فسنستمع منه الى عيارات عنالصراع 
بين الطبقات وعن ن الثورة + وسيحدثنا ‏ سسواء 
بايمان أو بتحفظ أو برفضص ‏ عن مفهوم المادية 
الجدلية لحركة المجتمع وحركة التاريخ وعن علاقات 
الانتاج وتقسسيم العمل وربما حدثنا عن بدء ظهور 
الطبقة العاملة وعن كيفية نموها جاده القارن 
السنادس والسانع عشر ٠٠‏ ال * 

إن المقابلة بين الاجابتين السابقتين توصلنا 
الى استنتاج ان العامل ( الفرد ) لا يملك قوة 
الوعى الكامنة فى طبقته »2 وهو لا يفهم أيضا دور 
طبقته خارج حدود ممارسته البومية الجزئية 55 
والتى 'نصوغها علاقات الانتاج الاجتماعية 
التقليدد ة ‏ أنه لا يملك قدرة وعى الملثقف 
ا( المعنادة ) على الربط دين الوقائع والاحداث 
البومية وعلى الخروج منها بحكم عام ٠‏ ان وعى 
العامل ( الصسناعى ) لدينا هر وعى جزئى » 
لأ+*.يتعامل مع الظواهر الاجتماعية ولا يفهمها 

انَ”بهذا الافتقار الى القدرة على الادراك العام 
أو الشامل للأشياء ( بأى صورة من صور هذه 
القدرة/) وعلى صياغة الأحكام أو القضايا العامة,. 
هو سسلمة مميزة لوعى العامل ( أو وعى الفلاح أو . 
الحوق”” فكلاهما يندرج تحت نفس السمةو بدرجات 
أعلى ) ان هذا الافتقار الى الفهم العام لا يعوقه 
غن.فهم- الغلوامر؛ والعلاقات ‏ سسدواء فى ترتيبها 
الاجتماعئ القائلم أو فى تطورها التساريخى - 
فحسب »2 بل يعوقه أيضا عن فهم العلاقات 
الاجتماعية د'خل حدود ويحداقه الانتاجية تفسها 
فهما متكاملا ٠٠‏ ان فى هذا الفهم ت لوعي الفيناني " 
قصورا فى امكانياتة النوعية ٠‏ 

واذا نظرنا الى الوعى المقابل ع وعى المثقف 
التقليدى .2. فسنجد همده الامكانيات» 'النوعية 
متحققة » وسنجدها أيضا خلف كل أوجه فاعلية 
هذا الوعى الاجتماعية ٠٠‏ ولكننا سسنلاحظ أيضا 
أن هذا الوعى الذى يعبر عن عسلاقات الواقع 
وظواهره الاجتماعية ويفسرها , لا يملك القدرةعلى 
التغيير الادى لأسس التر تيب الخالم بسن هذه 
العلاقات والظواهر * انه يفهم ويفسر لبقا : 
ولكنه يفتقر الى قوة «الطبقة» فى التغيير ٠‏ 
يملك درجة من درجات التأثير فى 0 
الاجتماعى . فان هذا التأثير لا يصدر عن فاعلية 
هذا الوعى, دما هو كذلك : أى بوصقهة وعى مثقف 
( فئة أو فرد ) بل يصسدر عن فاعليته بوصفه 
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تعبيرا عن موقف (طبقى) محدد ٠٠‏ ان المثقفا ا 


نأدوات هذا الوعى وامكاناته ب بفسر ظواضص 
علاقات الواقع الاجتماعى فى ارتباطها بنظرة 
الطبقة التى يقف معها ٠‏ 

ان قصور الوعى الجماهيرى (فى كونه حزئيا 
وسالبا) » وافتقار وعى المثقف التقليسدى (الذى 
ترتبط قدرته على 'نفسير الوقائع والأحداث بنظرة 


البرجوازية المبدعة للثبات ) الى قوة التغيير المادية ' 


للترتيب القائم بين الوقائع » انهما معا نتيجة 
مباشرة لتقسيم العمل ولفصسل هذا التقسيم 
(الصارم) يدث العمل البدوى والعمل الذهنى ٠‏ 
واذا كانت لهذا التقسيم صور متعددة فى التاريخ 
نعدد الطيقات المالكة للانتاج وللثروة الاجتماعية 
فان هذا الفصل بين العمل اليدوى والعمسل 
الذهنى يأخذ: مكانه كعنصر حاسم فى كل تلك 
الصياغات المتعددة للحياة الاجتماعية بأسرها ٠‏ 
والى هذه الصياغة العلاقات بين المنتحين 
واملاك عبر تطورها فى التاريخ من المجتمع 
العبودى حتىامجتمع الراسمالى ترد الفرؤق 
النوعية فالامكانيات البشرية (المادية والمقنوية) 
بين الطبقات الاجتماعية المختلفة .* وف حدود 
هذه الصياغة للمجتمع الانائى :كون القدرات 
المتاحة للجماهير هى القدرة على الانتاج لا على 
التفكير » وتصبح القدرة على التفكيزء .متاعية 
لتكوين بشرى نوعى مخالف يعيش على» صبياغة 
صور علاقات الانتاج الاجتماعبة وتنظئمها » 
تكوين بشرى ذى وضع فتوى ا<تماعى خاص 
بملاً المسافة بين المالك والمنتج . وفى داخل 
نطاق الوحوه المختلفة لالصياغة البرجدوازية 
جتمع » تصبح وظيفة الوعى الجماهيرى هى 
المعطيات الحزئية ( التفصيلية ) للعمل 
الانناجى والاستجابة الايجابية لها . وخادج 
هذه الحدود يفقد ألوعى الجماهيرى ابجابية 
أدائه / ليصنح وعيا متلقيا ٠٠‏ 
وحتى فى داخل الحياة الثقافية للمجتمع 
ابر جوازى » يقوم الفصل بين مجالات العمل 
العقلى د الثقاق الختلفة كسددة أساسية و كطاتع 
مميز ٠‏ فالى جانئب الانفصال الراسخ بين المثقف 
ونين الجماهير .. يقوم الانفصال بين العاام 
والفيلسوف »© وبين الفيلسوف والأديب ؛ ودين 
الأديب والعالم ‏ .. وهكذا .. 
( فلكل من الأديب أو العالم أو الفيلسوف ب 
عالم خاص ليس هو عالم التنطاق الاجتماعي 
العام ؛ ان القدرة على تكوين الأحكام العامة 
لا ترتبط هنا بمسائل ااجتمع السياسية 


والانسانية العامة » بل ترتبطا بحدود عالم 
الاهتمامات الخاص ٠‏ وحين يتحقق هذا 
الارتباط فى وعى مثقف ما »© فان هذا الوعى 
بيس هو وعى المنقف التقليدى الخاضع لاأطر 
الفكرية البرجوازية » بل هو وعى الثقف وقد 
تحرر من نطاق الصياغة البر جوازية للحي اة 
الثقافية » ليصبح وعى مثقف ثورى ؛ أو وعى 
فرد ( مثقف ) ينتمى بوعيه (المكتسب ) 
للطبقة العاملة » أو البرجوازية الصغيرة ٠.‏ 
الخ » وان كلا الوعيين السابقين لهو تعبير عن 
فهم نام غير سائد بعد ) ٠‏ آنه الفهم القائم على 
التقسيم © تقسيم البشر الى أنواع منفصلة 
قائمة بذاتها » وتقسيم العمل الثقافى نفسه 
الى انواع ومجالات منفصلة وقائمة بذاتها أيضا. 
وان هذا الفهم هو ما يغطى المهام الطروحة فى 
اللجتمع البرجوازى بأشكاله وتدوراته المتعددة 
والتى تندرج جميعا تحت . لواء الملكية الفردية 
القدسن:! ٠‏ 

فى حدود هذا التشكيل للحياة الاجتماعية » 
لا تقوم [اوعى الجماهيرى - كادراك بشرى العالم 
وتلحياة الاجتماعية نفسها ب لا تقوم له قائمة 
خارج حدود الذهسم الفيسى السأكن السالب 
الأفور ٠.‏ فهم الأمور كما لو أن خلفها طبيعسة 

6ه 

وفى فترة انتقال ( المجتمع ) الى الاشتراكية) 
لا تكفل الشعارات الثورية ( الهاتفة بتمجيد 
الجماهير ) لا تكفل وحدها لاوعى الجماهيرى 
فرصة الافلات هن حصار الغيبية السلبية المتفرجة 
السساكنة ٠٠‏ واذا كان التقدم بالشروط 
السياسية والاقتصادية نت يل فترة الانتقال 32 
الى الصياغة الاشتراكية » كفل الاسستجابة 
الجماهيربة الكاملة للمهام الراهنة وبتيح دورا 
ماشرا لها في قلب الأحداث ؛ فان مهمة التقال 
الوعى الجماهيرى ١‏ فى مسائل العمل الاجتماعى 
المختلفة ) من مستوى التلقى الى مسستوى 
الشاركة الماشرة الواعية تصبح ضرورة مالحة 
وداخلة ضمن مهام فترة الأنتقال الثورية » بل 
تصيج بالتحديد الوجه ( الانسانى ) لعملية تغمير 
الشروط الاجتماعية الأساسية التقليدية 


القائمة . 


فى هذه الفترة تتركز مهام المشروع الثقاق 
اليومن الأساسية حول اتناحة الفرصة لأوعى 
الجماهيرى اليومى ‏ للانتقال من شروط 
تقسيم العمل البرجوازى الضاغطة ©» شروط 
الحياة على طريقة اللكبة الخاصة ( الساكنة ) »© 


3 


الى شروط العمل الاشتراكى ؛ التى تقضىبتدرج 
واع وحاسم على الهوة الفاصلة بين العمل 
الذهنى والعمل اليدوى. ٠‏ 

ان اناحة الق-درة على التفكير وعلى 
الاستنتاج » على صياغة المفاهيم 1 أحكام العامة 
لجماهير ف وضع تورى وذات وعى متخلف ٠.‏ 
هى احدى مهام !تعمل الثورى فى نطاق الجماهير. 
وان هذا هو بالتحديد ما بسميه 0 العام 
ب ( التقيف الجماهي ١‏ + بواته لووط بق العمل 
على تغيير الشروط الأساسية للتكودن م 
والثقافية والسياسية ( وهى ‏ حميعا ‏ مهام 
اساسية فى فترة الانتقال ) بمهد الطريق أمسام 
تطور: امكانليات الوعى الجحماهيرى ومككانه 
الداخلية ٠‏ ومع أن العلاقة بين عمليتى التغيير 
ونطور الوعى الجماهيرى هى علاقة تأثير متيادل 
حدلية فى حركتها »؛ الا أن المبادرة تنطلق من 
حانب عملية التغيير الاحتماعية اانظمة أولا . 

ولكن حين بغيب الفهم !إنعلمى عن ذهن 
مثقف نشط يعمل بحماس 5 : فى المجال. » قانه 
بتعامل مع الجماهير ككل هائل .. غير متمايز. 
59 طبقى »؛ كل سان ذى طبعة عقلية وادراكة 
متواضعة الملكات تستر شد بحر كته العقلية الراقية 
المفسرة للوا قع ونتبعها 

ان مثقفنا أيضا ‏ فى غيأب الفهم العلمى ب 
نتصور الأمور الواقعة على أنها طدبعة ثاتة 
أزلية !. 

.( الا يتضح هنا من نظرة المثقف التقليدى 
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الى اهتمامات الفهم الجماهيرى على أنها رخيصة 
( مادية ) ضيقة الأآفق »؛ ومن نظرة الجماهير 
الئن أهتماماته هو على أنها محض شغل فراغ. ٠.‏ 
(,ما زالت كلمة ( فكر ) تستعمل عند القطاعات 
(/زعل) ) أى الحزن ) ألا بتضح من هذه العلاقة 
بين المثقف التقليدى ودين الممتياهي مدى 
[-صوامة ) التقسيم. الفاصل بين العمل الذهنى 

والعمل اليدوى !0( . 

ولكن من حقيقة تاريخية معروفة حندا 3 
وهئ أ““جماهير البروليتارنا الصناعية بأسرها 
لم فكن شبيئًا بتصف بالوحود فيما قبل ظهور 
مجتمع البرجوازية الرأسمالى الصسناعى 35 
بدابة العصر الحديث .. يظهر بوضوحأ 
الجماهير لبييت هى ذلك الكل الا 
اللأطبقى .. وائما هى ذلك المجمرع الهائل من 
الأفراد انين من مختلف الطبقات الاحسامية 
عمال . 5 فلاحين 35 برحوازية اصكم 5 . الخ . 
واذا كنا نتكلم عن وعى جماهيرى عام اسار : 
فان هذه التسمية لا تعنى أكثر من وجود مزاج 
عقلى وثقاى احتماعى وعام هو نتيحهة ‏ لتفاعل 
وتداخل الأمرجة اأتبائة 58 والتناقة 3 ة أحيانا ع 
لجماهير هذه الطبقات 

وحين يقوم المشروع الثقافى اليومى نتلبية 
احتياحات ورغبات وتطلعات توعية واحدة لطبقة 
ما وتعميمها على إحتياجات الطيفا تالاجتماعية 
الباقية » فان هذا لهو المشروع ااثقاق اليومى 
كما ننتجه الصياغة العقلية البر <دوازية للحياة 
الاحتماعية . 
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وحين تنحدث - في فترة الانتقسال - عن 
الجماهر » ولا يكون واضحا فى الذهن ' سوى 
نوع واحد أو فئة واحدة من فثات الجماهر » 
فان ما سنتوصل اليه من اسئئتاجات وحاول 
وخطط قائمة على هذه الاستئتاجات والداول » 
لن بتعدى تلمية احشياجات وتطلعات هذه الفمة 
من الجماهير و ( لوى ) عق بقية الاحتياجات 
والتطلعات ال<ه_اهيرية الأخرى وكذلك تطويع 
الامزحة العقلية والنئفسية فى هذا الاتجاه ٠‏ 
ويصبح الأمر اكثر تعقيدا وخطورة حين تصبح 
هذه التطلعات والاحتياجات ( الجماهيرية ) 
الملماة لطبقة أو فثة ما والتى تعمم وتصيح هى 
التطلعات الشائعة السائدة فى الحياة اليومية 
د 55 متعار ضة مع معتضيات فترة الإانما 
الأساسية فى احدى لحظاتها الحاسمة . 

وعلى سسبيل المثال » فان هذا الانتاج المتراكم 
يوميا من التمثيليات والأغانى العاطفية الموثرة ) 
وكذلك عملية تشونه الفو لكاور الش دعس 0 
عواكس غنائية احتفالية مبتذلة ‏ تنتقبي الى 
على مثل هذه الأعمال 5 ( اليس غرسا أن أكثيرا من 
أصحاب الشكوى التقليدية من هبوط_ذوق 
الجماهر المحير هم أعضاء متحمسون ُْ جمعية 
المنتفعين بالفن والفلكلور الشعبيئن: !:), ان هذه 
الأعمال ليست هى الأعمال التى “تتطاتها والتىئ 
تقتضيها فترة الانتقال » بل انها تأخذ” انجاها 
معاكسا .. كما أن تصور مشروعاث الثقافة فى 
القرى عن طريق ( مجهودات ) مندوبين ومندوبات 
قاهربين يتمتعون برقة حاشسسية وبارهاف 
السنائح المتحول » أو عن طريق اضماء حو أفلامنا 
الميلودرامية البهيج على أمسيات الفلاحين .. الخ 
هو تصور غردب ل طتهى لهام مدتمع الإنتقال 
بصلة . 


أن رفع مستوى التذوق الفنى لدى الجماهير 
نا على سبيل المثال أيضا ‏ عن :طريق العالجة 
الأكادئمية فى داخيل دراسات شبه متخصصة 
وضيقّة النطاق »© لن بعنى سوى رفع الكفاية 
التذوقية لدى حمهور خاص »© هو جمهور الدخل 
فوق المتوؤسط »؛ وحتى لو امتدت مثل هذه 
المعالجة الى مناطق جماهيرية أقل دخلا » فلن 
يعئى هذا الأمر سوى اسقاط الاهتمام الذوقى 
لجمهور الطبقة المتوسطة على جماهير من فثات 
أقل دخلا وذات احتياحات واهتمامات نوعية 
مخالفة . لكن عملية رفع المس-توى الذوقى 
و ( العقلى ) لدى الجماهير العر دضة أن بحفقها 
مشروع أقل من حيث شهوله واتساع نطساقه 


و/( عمق ) حضوره فى الحياة اليومية للجماهمر 
من المعالحة الجذرية لتفاصيل البرنامج التعليوى 
العام أو البرنامج الإعلامى مثلا 4 ورنمك هع ذه 
البرامج فى أشكالها التنفيذية بهذه القضايا ربطا 
ميطور ١‏ .+ ْ 


وأن مهمة تثقيف الوعى الجماعيرى واثارة 
ملكاته الابداعية اد فينة » ترتبط بشكل مباشر 
بمهمة ابجاد حل ب يعقوم غلى الفهم الاشتراكى 
العلمى - اسألة الانفصسال ( التخصصى ) 
البرحوازى بين أوحه ومحالات العمل الفكرى 
والثقافى املختلفة ٠‏ « حيبث يقوم التخصص المهنى 
والوظيفى والادائى على قاعدة من الارتياط المباشر 
بمهام وؤقضانا العمل الاجتماعى العام »؛ وحيث 
نتاح لأمتخصص قدرات جديدة عائ القاعاسة 
الاحتماعية الأشمل تأثيرأ واسهاما قٍِ حل المهام 
المطروحة علي الصبعيدين الاحتماعى العسسام 
بين العملين اليدوى والذهنى تتحقق أبعاد 
شمولبة ) خدبدة ) للشتخصص ونفقك معتنساد 
البرجوازقى الضيق والمرهف 5 فأدب منفصل 
عن الفلسفة ©» وفلسفة متفصلة عن العلم 2 وعلم 
منفصل عن الأدب .. الخ .. تلك هى الحلقة 
المرحوازية المفرغة » والتى تحد الآفق أمسام 
المتقف ونزيد من اتعزاله عن الجماهر وعن 
القضانا ( الحقيقية ) لواقعها الراهن . 

عيك السلام رضوان 
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توفاس مان 


عو اللخ و 


ترصمة وتعليوب : 
د . شريهينه يعتدى 


ان القدرة على الابتكار لا يمكن أن. تكون.هى 
المحك الوحيد لعمل الأديب )١(‏ * بل انها لتظهرلى 
قدرة ثانوية بنظر اليها الجيدون والمجيدون من 
الأدباء نظرة احتقار وستعدون عنها يدون أن 
بفتقدوها . يقول ( تورجنيف 0()) في خاتئمة 
روابته (آباء وابناء» : بما اننى لا أملك القدرة على 
الابتكار قاننى دائما قَّ حاجة الى أرضية معينة 
أستطيع أن اتحرك عليها 0 وقة . فمثلا 
امدئى طبيب قات من الريف بالصسفات 
الأسيياسية لتستاروقه + لسن فى وسعى ان 
استشف ا آبى من كلماته تلك + بالعكس 
نوعا من الاعتداد بالنفس ينطق من خلالها . 
واذكر بهذه المناسبة مناقشة دارت بينى وبين 
أدب لاني شباب عن عنئاوين القصص خدميا 
بقوله : أتعام أن كل العناو بن بأسمناء أسهواء 
الشخصيات انما هى 7ت يف »ل سليم جدا ! 
أن هذه الاتجاه الذوقى هو الذى فى حد ذاته 
صر على أن يسحى كل اختلاق تحريفا ٠‏ 

على كل 4 سواء كانت اأصادر التاريخية أو 
الاساطير أو القصبص القديمة أو الواقع الحى 


3 


ات 


هو المعطى الذى بعتمد عليه الأديب » المين: هذا 
كَلَة-فَ. الأساس متساويا ؟ ماذا ابتكر شسيللر » 
ماذا ابتكر فاجغر بهذا كم ؟ ما من شسخصية 
وما من واقعة ابتكرها أى منهما . ولنشر الى 
أعظم من رأته الأرض ى هذا المعجال ‏ . شكسسير 

لا شك فى أنه كان يملك ابض بجانب كل 


ما كان تملكه الهدرة على ال شكال 6 الخيال ٠.‏ 
لكن مما لا شك فيه أيضا أنه بعطها تلك 
الأهمية ولم ستعملها كثيرا . هل ألف حادثة 


قط ؟ المؤامرات المتشابكة قُ كوميدياته ليست 
سرحات قديية أو قصص انطالية .دهن أى 
حال 4 آنها القارىء الغاضب © لقد وسم هو 
كما سمعت مستر تشتل 16أأعطن .1لا وصنع 
منه فولستاف 5 كان بفضل أن ببحث وأن 
بحد على أن سبتكر . فيجد قصة ساذجة تراج 

انها تصلح كمثال وثوب ملون وأداة لابراز تحجر بة 
أو فكرة 2 وكانت تبعيته للقصة التى وحدصا 


1 : : 
. فك ا ا او مسي 1 هد 


مكتبتنا العربية 


وتواضعه تجاه الواقع المعطى مثيرين للدهشضة 
وموّثرين فى الوقت نفسه . بل انهما قد بتركان 
بعض آثر من المبودية والطفيلية ان ام يكونا 
بظيران فى نفس الحين الاحتقار التام لكل ما هو 
مادى ‏ احتقار الأديب الذى لا تعنى المادة أو 
التصنع الكامن فى القصة أى شىء بالنسية له © 
ما يعشبه هى اأروح » هو الاحباء ٠‏ 

الاحياء '... ها هى تلك الكلمة الجميلة . 
ليست موهبة الابتكار وانما هى موهبة الاحياء 
التى تصنع الفنان . وسواء ملأ أقصوصة 
متوارثة أو قطاعا حيا من الواقع بنفسه ونفسه 
فان أحياء المادة وتخللها وملئها بما هو من ذات 
الفنان بجعل هذه المادة ملكا له وحده ؛ ملكا 
لا بحق لأحد ؛ حسب اقتناعه الداخلى 3 أن 
1 بده عليه . هذا قد يوؤّدى بل ولؤدى فعلا 
الى أزمات مع الواقع المعتد بئفسه »؛ الذى بريد 
أن بفرض اعتباره ولا يرغب اطلاقا فى أن يعرض 
نفسنه للشبهات عن طريق الاحياء . هذا مسملم 
به ومعروف . هنا ببالع الواقع ف تعدس الدرحة 
التى بظل عليها واقعا بالنسببة للفنان الذى 


0 الزصياء .. هاضض تك القامة 
الممسلية » لديست موهية الا بتر » 
انما فى موهبتة الإميار الى 


تشع الفنات . ظ 
توما بس مات 


ستحدوذ عليه » بالذات ى تلك الحالات التى 
بفصل بينهما فيها فارق زمنى ومكانى ٠‏ 

أنا اتكلم عن 0 .. عندما بدات ف كتانة 
(( بودنس وكسن 8110062100158 2 كنت جالسا 
فى روما(؟) فى الطابق الأرضى لبنسيون صغير » 
ولم تكن لوبك:: مسقط رأسى » تشكل بالنسبة 
لى آلا واقعا باهتا لم اكن أؤمن كثيرا بوحوده ؛ 
لم تكن تلك البلدة وسكانها فى نظرى أكثر بكثير 
من حلم غريب له وقاره ». حلم حلمته فى زمن 
مضى وأمتلكه بطريقة غريبة 
سئوات ف كتاية هذآ الكتاب لجهد وولاء 5 
ودهشت بشدة عندما علمت أنه قد أثار ضجة 
وغضبا فى لويك ٠‏ ما هى العلاقة بين لوبك الهوم 
وبين عملى المرعب الذى نشا فى أعوام تلانة ؟ 
العلاقة بين ذلك الثىء والجولة ؟ ضيق أفق ٠‏ 
على كل حال » هذا هو الأمر الواقع وليسن 
فقط فى الحالات التى تفصصل فيها السسئون 
والخطوط العرضية الأصل عن العمل الأدبى . 
ان الواقع الذى بستخدمه الفنان فى سسبيل 
تحقيق أهدافه الخاصة قد يكون عاله اليومي » 


3/ 


مكتبتنا العربية ‏ 


قد يكون احب وأقرب الأشخاص الببه ٠‏ ومهها 
حعل من لفسديه عبدا للتفاصيل الى تمده بها 
هذا الواقع » ومهما استعمل أخص. خصائصها 
بفهم وطاعة في عمله » فهناك فارق عميق سوف 
نبقى بالنسبة له ب وبحب أن سعى بالشاسية 
لأعالم الخارجى أيضا بين الواقع ودين لسد يداه : 
الفارق الجوهرى الذى بقعمل أننا عالم الواقع 
عن عاثم الفذن ٠‏ 
عودا الى الاحياء . الاحياء لبس ألا ذلك 
العواية اعرد د النى يمكن أن أمسومع] بالتعوءق 
الذاتيى صو د الواقع + من ع المعروف أن هناك 
وحدة ذاتية دن كل فئان حق ودين شخصياته 3 
فش خصيات أى عمل فنى هى عبارة عن انيثاقات 
للأنا المبدع 
بحيا فى انطونيو وفى تاسو (؟) مثلما بحيا 
تور حنئيف ف باساروف ودول بترو فتش ق تفسن 
الوقت . مطابقة لهذه تواحهنا واو للحظات حتى 
عندما لا بحسن القارىء بها اطلا قا ؛ حتى حين 
دصر على أن الكراهية والاحتقار لا د وأن قد 
استحوذا على الفئان عنه تصويره لشخصيه ما؛ 
اليس شسيوك اليهودى ش خضصال< ٠”.‏ 
للاشمئزاز ومخيفا 0 ألا بجعله شكد د ب 
وبداس ا مما لشم فرح الجميع ؟ ورغما 
عن ذلك تدر بنا أكثر من الحظة لجسل ذيها 
بتضامن من عميق ورهيب بين شكس بين“ وشياوك 
.. علينا ان نفهم الآن ألا وحود المى ف 
الموضوعية فى عالم الفن ©» هناك فقط .معر فة 
وحدانية 4 بدبهية 0 كل موضوعية 3 عق ملكية 
وكل تحرف خاص فقط بالصورة 3 بالقنا ح 4 
بالد ركة 4 بالظهر الذى تعر ض تفسنه اخا كت 
ار حسى »4 مثل بهودية شيلوك ؛ اون عطيل 
الأسود ؛ بدانة فولستاف . الباقى كله وهذا 
الباقى هو تقريبا كل شىء ‏ ذاتى ؛ وجدان 
وشعر » ينتمى الى روح الفنان العارفة الشاملة. 


وعندما تعلق الأمر نسجة ب ألا بحب أن بحرد 
ما أسبميه بالتعميق الذاتى لاوا قع العملبة من 
كل ما هو عفوى ومغتصب 2 ألا يحب أن تمحو 
تلك الوحدة بين الفنان والنموذج كل أحساس , 
بالاساءة ؟ بالعكس ©» حتى ولو بدا ذلك محيرا: 
فى هذه المسالمة الظاهرية » اى فيما هو فنى حَقاء 
فى التعميق الذاتى وى 000 ”م لأهدا ف 
أسمى 4 قَْ هذا كله كمن ر الانسانى سه 
وائنى لآاقرر هذا هنا لك 1 5 الانماك بأن 
التصر بح والكلام عن أشياء سديثة هو شىوء مر لعج 
ومعوض ‏ أن التقمص هو ما بفزع اناس © 
وعن طريق تلك الطاعة التتى سبق الكلام عنها 
تحأه التفاصضيل أأعطاة تقع 2 حوزة الفنان 
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الحق فى أن يقول : : 
هذأ هو فلاي أو هذه هى فلانة . بيثما هو التحيى 
ويعمق القناع بأشياء أخرى ملك له واحلده 4 
ستغلها أو صيف مشكلة قل تكون غرسة 'ثواما 
عن هذا القناع » ثم تنشأ مواقف »© تصرفات 
تبعد كلية عن النموذج الأصلى . عندئذ يظان 


ظاهر'ت تمنح العالم الخارجى 


'الناس أن لهم البحق بناء على ارات التى 


نتعر فون عليها ف أن بأخذوا كل شىءع على آنه 
واقع )) محرف بطريقة قصصية ب فضعم 
أسرار و ( رغغى ) هدفه الاثارة ثم تكون 
الضحة 5 

ايجب أن يستمر الوضع هكذا ؟ ألا تنوجد 
هنا وسيلة التفاهم ؟ هل أنا مركب تر كينا غير 
عادئى ؟ 

عندما كنت طفلا » كانت عادة الجمهور تلك 
5 أىق التفتيش عن « اانشسخصى 0 فى المجهوودتبت 
ارسم #الرصاس.خطرظ: امسخاص: على الورق 
وكنت أراها حميلة ٠‏ ثم اذا أدرزنها لأحد مؤملا ٠‏ 
أن أحظطى بثناته على مهار تئ كان تيتا لذ 
سافرة :دعن هذا »ان فكنت اسيم بوأنا اكاد 
أدكى “سالا أحد» با الهى © أنه مجرد رحل 4 
رمدم رسمته ؛ كولته من ن خطوط ٠.‏ سوام تشغير 
شىء حتى الآن 8 مازالوا شنقبون ؛ ‏ من هذا 5 

طئلت مرة بتكل حدى ؟ ماذا افعل اذا يا 
كتب صصيديق موهوب إلى قصة جيدة ورسم 
ذيها كوي شن عبرو طبن الاصصيال عار 
و تكس حتف الأعمال المشسينة مما نعرضئئى 
القيل والقال بالتأكيد سواف أصفعه » هذا 
الضديق الوهرب 5 هذا نا ان أكمله على آي 
حال . أما خلاف ذاك فالأمر نْتو قف ليسن فقط 
على موهية الصديق قَْ الكتابة عد نينت بالحمالى 
الحض الذئ بحد فى الأسارب اللحيد: عذرا لكل 
ثىء' ؛ فلا أنكر آن هناك دناءات مكتوبة باسناوب 

[5ا كنت أعر ف الصديق كمو صسة بالعنى 

ا نيع والحاد لهذه الكامة ؛ واذا كنت أرى فيه 
بناء على أعماله السابقة ليسن فقط الص باتنع 
الماهر وائما ااشنان الذى الصلع نقسية عثدما تعمل 
وهم عملة. هذا على آله توع من التربية الدات 
والتحرر الداخلى ‏ فى هذه الحالة سوف أقول 
لأنك استخدمت قناعى لشخصية الشرير 4 ولكن 
, دأس ؛ فان بى بالتأكيد 5-5 0 صسفات 
كل 4 درافو 3 


با الآريك 3 5 هن كتب 


أخرى ل صفة الشر أنضا 8 
واحضر 
جديدة . 


لز مار ني در+ 


آخر يزيد فى نظرى وحسب انجربتى من احدة 
سسوع التفاهم بين الفنان والواقع “5 أعنى العباء 
ها هو التفسير : توجد فى اورويا مدرسبة من 
العقول )) كونها شاعر المعرفة الألمانى نيتش4زة) 
نعود من ينتمون اليها على أن بخاطوا بين الفئاز 
وصاحب المعرفة . الحدود بين الفن تنشد“ دما 
هذه المدرسة غائمة بشكل لم نعر فه من «قال © 
تنحد فيها نقادا ذوى طبيعة شعربة وشسعراء 
الأسلوب 
الظاهربة وعدم الارتياط بنظزية معينة مع التعالى 
وحدةٌ التعبير » كل هذا يمطى ذلك المظهر 
العداتي , 

ان الفنان .من هذ الترغ حت وقد يكون. نوعنا 
ليس بالسيىء ل يريد أن يتبين وآن بشكل »© 
شبين تعمق وتشكل بحمال 4 واحتماله المتعالى 
للآلام ا صفة مصاحية لهذه الرغية داهو منابعطى 
حياته ذلك الالهام الأخلاقى . 

هل بعلم أحد بتلك الآلام ؟ ان كل بناء ؛ كل 


. هذا النقد الشعرى » هذه الموضوعية 


بحتمل أن ب>ون هذا معروفا » من أاواجب أن 
بعرف ومن ألواجب الايتمادى أحد فى الشكوى 
اذا ما نسى فئان فى غهرة آلامه الاعتسارات 
الإنسسانية والاجتماعية الى قد تقف 5 طريق 
عمله . أمن الملعروف أنضا أن تلك ا معر فة 4 
المعر فة الفلية النئ تسمهى عادة «(دقة اللاحظة)) 
مؤلمه أمعروف هذا أيضا » دقة الملاحظة 


كعاطفة »© كانفعال وأ ستفشهاد وبطولة ل من 
يعرّفها ؟ أن المحجال هنا للشفقة وليس لعواء 
شك . 

مس يوما من الأيام فنانا يقول  :‏ اننظ 
الى ! لا أبدو مرحا ؛ اليس كذلك ؟ هرم قليلاء 
حات“الشيمات ومتعب » اليس كذلك؟(5) فلنتكام 
اذن عن دقة الملاحظة : فلنتصور شبخصا هر 
أصلا ساذج 4 رقيق ») حسن البنية 4 شاعرى 
واست ربع التاثر »”و قد استهلكته تماما تلك البصيره 
المراقة وقضت عليه . ان الخلود نصيب ذوى 
الثوانا السيئة ! أما انا فاننى أزداد نحافة يوما 
عن يوم ء : 

بعير هذا الفئان بأسلوب مرح وحزين فى 
نفس الوقت عما أعنيه : عن النضاارب بسن الودود 
الفنى والوجود الإنسدسائى الذى قد يؤدى الى 
أزمات داخاية وخارحية عنيفة ٠.‏ فالنظرة التى 
توجهها كفئان الى الأشياء داخلك وخارجك 
تختلف عن النظرة التى تراقبها بها كانسان ) 
فهى نظرة اكثر أنفمالا وأكثر تباعدا فى نفس 
الوقت قد نكون كانسان طيبا » صبورا » مليمًا 
بالمحبة 4 أتحابيا © ذآ1 نزعة غير نقدية 4 راضما 
عن كل ما بواحجهك ب ولكن كفنان يرغمك 
الشيطان على أن ( تلاحظ )) سرعة البرق وأن 
تستوعب بذلك الخبث الؤلم كل التفاصيل التى 
هى مميزة بالمعنى الفنى » المهمة من الناحية 
النموذجية » التى تفتح آفاقا وترمز الى العنصر 
والى العوامل الإجتماعية والنفسية 4 درغمك على 
أن نسحلها بلا أبة اعتبارات كأنما لا رابطة انانية 
بينك وبين ما ترى ٠‏ 
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وى ( العمل الفنى ») بظهمر كل شىء . 
فلنفترض أن هذا العمل الفنى انما هو صورة ؛ 
استعمال فنى لواقع متقارب زمنيا » ها عنا 
يبدا النواح : ل على هذا الشكل هو يرانا ؟ 
بهذا التعالى وبتلك النظرة الساخرة العدائية » 
بعيون تخلو من المحبة 5 أرجوكم » صم_تا ! 
وحاولوا أن توجدوا ف داخلكم بعض الاحةرام 
لشىء هو اكثر جدية وشدة وعفقا مما تسميه 
رقتكم « بالمحبة » ! 


ذلك الفنان أشار الى شىء ثان * 
تلك الحساسية اأؤلمة لدقة الملاحظة التى تظهر 
وتعبر عن نفسها فى كثافة التعيير » والتى 
امكانهما الوصول الى درجة فوق العادية بدون 
أن تزداد القدرة على استشعار الآلام لهذه القدرة 
حد تصبح معه كل خيرة معائاة . الس لاح 
الوحيد الدى تمتلكه تلك الحسساسية الفنية 
لكى نتفاعل مع الظواهر والخيرات » لكى ند فعها 
عن نفسها بطريقتها الجميلة هو التعبيي .؛ 
التسييية < ذه النسل الم فى الي ك5 
اذا ما تكلمنا بلغة سيكولوجية راديكلية نعخم 
الثىء ‏ هو الثأر » الحذق الدهائى للفنان ضد 
تجربته »© بتضخم كلما كانت تلك التحسياسسية 
التى تلاحم معها الادراك مرهفة . هذا منيع تاك 
اليرقة المتعالية » القاسية . هذا فب ادوس 
المشدود بر تعش 4 القوس الذدى تنطلق ام خدسةهة 
الكلمة » الكلمة الحادة المريشة التى تحف. وتذارت 
وتصيب ‏ مرتحفة ‏ هدفها فى الصميم ... 
أو ليس القوس القاسى مثل القيثارة الرقيقة 
من الأدوات الأبوللونية ؟ لا يوجد ما هو أقل 
فهما للفن من القول بأن التعالى والعاطفة بمحو 
أحدهما الآخر ! لا بوجد ما هو أكثر اثارة لسسموء 
التفاهم من أن تقاس الكثافة النقدية التعبير على 
اللؤم والعداء بالمعنى الانسانى 

لا فائلدة يحب أن نقف قليلا أمام تلك 000 
المدهشة : التعيو الد قيق 6 الصائب يظهر دائم 
تجرح . سوف أترك” الأمئلة والتجارب حائها ٠.‏ 
اليكم فقط الحكمة التى استخلصتها ؛ هنيدًا 
لك اذا لم تتفاعل شهوتك التعبيرية بشدة مع 


ماسيب 


الاثارات الآنية من الواقع » اذا لم تطالب بحقها , 


فى القوة المنفعلة الضاربة للكلمة . 
الواقع برغب فى أن بوجه اليه الكلام بجمل 


ا ا 0-09 وول 
0 


مكنا العرية 


لكن من يحب الكلمة حقا يفضل عداوة عالم 
بانمله على أن يضحى ولو بتفاوت طفيفف ٠‏ أن 
الم المعراته واشكيل يعطى للعنان الحق » أى 
العنان اندى لبس نستصف روحه فقط فنانا وانها 
هو فنان بعاطعته ووظيفته » يعطيه التعويضش 
اد سلافى اذى يرفعه عن كل حساسيات وفضاتح 
العالم ٠‏ + ليس عنالد ها هو أل لأنانا واكثر حمما 
من 'نورته الغيوره ؛ المليئة بالحماس عندما يحاول 
أى واقع بأنانية فجة أن يبضع بده على تاج 
وحدد” . ماذا ؟ كل هذه الآلام اعيثا ؟ آسوف 

يضيع الفن ؟ ما اكثر ما يضيع !ما أكثر 
امي 6ل شك ل ١‏ الزيها عقن 
على شكل وعلى حياة خاصة به » العمل الذى 
جسده فنان بآلايه ‏ أبجيبر على ألا يكشف 
عنه » ألن بأتيه بأى شهرة »؛ هذا ما يقوله 


الطموح ٠‏ والطموح ما برح يعلل وجوده بكلمات 
كهدذه ... 
بلزه وأنا و٠٠‏ هناك فارق بحب أن تقرونى 


عليه »© لعله الفارق بين الوقاحة والحرية ٠‏ 
وعندما أذكر الحرية هنا فاننى أعنى. ذلك الت<رر 
إلداخلى وعدم الالتزرام والوحدة كشروط مسيقة 
لكل مجهود طريف ومبدع هذه الخرية 
لا تتعارض أاطلاقا مع ارتباطا انسانى قلبى . 
ولكن وقار الفنان وسموه يكمئان فيها ولا قدرة 
0 الاجترام. ل البورجوازيٍ 0 . 


[لر فض كه الحميل» 7 الفرح(/ ) عدم لسر 
هذا ؟ 


م أن الفئان الذى لا يضحى بنفسه كلية الها 
هو عد لا فائدة فيه ب هذا ما قاله أحد الكتاب 
المفكرين + كيف بمكلتى أن أضحى بكل: نفسئ 
بدون أن أضحى بالعالم » هذا العاام الذى هو 
قصور لى ؟ هو تحربتى ©» حلمى »© آلامى 
اكلام ل يجرى مم ابدام يكن قا هذا عرد 


اقرأوا عدا 4 طايه عن لير قلببه 1 الها 
من هذا ؟ ‏ مازلت أرسم أشخاصا مكونين من 
خطوظ ولا تكل احا ان لم تكن رثاتي آنا 
لا تقولوا دائما  :‏ هذا أنا وهو ذاك عدا كل 
ما هناك أن بعض تعبيرات الفنان تشابهكم 
لا تثير وأ عن طريق اللغو والافتراء حر لته ذهى 
وحدها التى تؤهله لأن بنتج'ما تحبون وما يحظى 
برضاكم ٠.‏ فبدونها هو عبد لا فائدة فيه . 


مكتبتنا العربية 


© هذه الاترجمة تشكل ال<زء الثانى من مقال لتوماس 
دان أشر غام .9 تحت عنوان (ابازه وأنا» 16# فمن +وااظ 


كان ظهور درواية توماس مان 1811006100155 
فى عام 19.١‏ التى يصف فيها انحلال عائلة من كيار 
عائلات فدينته لوبك » قد أثار ضصجة كبيرة في هذه المدينة 
التى تعد من أقدم مدن امانيا التجارية . آتهمنه المرجوازية 
التجارية فى لوبك بتقديم صورة محسرفة عن واقمه) 
الاجتماعى فى النصف الثائى من القرن التاسع عشر . فى 
القفسية اللتى رفعها بعض . سكان لودل ضده قارته معثل 
النياية ب 28156 » اللازم الصفر الذى كان قدكاب 
رواية تافهة عن #لحياة احدى آكنات الجيش الالانى . 
قررت حدذف ال<زء الاول من المقال ب وهو أصب_فر 
الجزءين لانه رد ماشرعلى اتهامات المدعى العامومرتبط 
ارتباطا وثيقا بالاحداث اليومية ولاأهمية تذكر له فى تفهم 
عمل توماس مان أما الجزء اللمارجم هنا فيعد من" أوَل 
عنابات :وماس مان النظرية عن عملية الابداع“فى المجال 
الادبى , 


© ب بدا اهتمام توماس مان بالادب الرودى 
الواقمى مبكرا . وقد ترك تورجنيف وتؤلستوى بوجه خا 
أثرا عميقا ظور فى كثناباته . بدة فى قراءتهما. حوالىسينة 
وما 'ى فى لفس السستة التى بدا فيها بكتدابة 
«يودشبروكس)») ٠‏ 


أنظر مقالاته عن تولستوى وعن الادب الروسى فىااقرن 
التاسع عشثر : 


© غادر توماس مان ميوذيخ الى ايطاليا فى اكتوبر 
سئة 14895 مع شسقيقه الكاتب هينريش مان (181/1 - 
.9 واستقرا فى روما فى أواخر العام نفسه فى الشنارع 
والبنسيون اللذين يذكرهما عرضا هنا . كان تومادر, مان 
بجناز أزمة عنيفة من أزمات الانتاج ف هذه الفئرة ©» من 
أسيابها الرئيسية محاولاتهللانفصام عن واقعه البورجواذى 
والتفرغ لحياة الفن . بدأ فى كنابة بعض القصص القصيرة 
لكن الانتاج [آرئيسى اذى كان مساحوذآ عليه فى هذه الغارة 
كان رواية بودنبرؤكس . 

© تور : اتوتاسو مووة1” 10111260" 
٠660‏ - 1654) من أكبر شعراء ايطاليا فى عصر النهضة ٠‏ 
عاش حياة قلقة متئقلا بين بلدان ايطاليا المختلفة بعد أن 


يعانى منه حتى وفاتة . 


تأثر فى أعماله بهومر وبالتراجيديين الاغريق ٠‏ انتاجه 
الرئيسي ماد:. محررةبعئوان القدس مغوءءط1.1 عصصرعلةكتاضءل 
عالج فى «المحاورات» نظريا المشاكل الخاصة بالابداع فالجال 


الادبى وارتماطاته بالاخلاقيات والفلسفة والاستطيقا . 


و «توركواتو تاسو)) اسم مسرحية كتيها جوته عسام 
م( أى بعد عأمين منرجوعه من رحنته الاولى الىايطاليا 
أو على الاصح من هروبه الى ايطاليا عام 11/85 . يعد هذا 
التاريخ بداية المرحلة الكلاسيكية فى انتاجه متاثرة بالاثراث 
الرومانى وبانطباعاته وتجاربه فى ايطاليا ٠.‏ يعالج جرته 
فى مسرحيته وحدة الانسانالفئان والصراع بين الفنوااحياة ' 
ممثلا فى الشخصيتين الرئيسيتنين أنطونيو وتاسو . وينقذ 
الجتمع الذى ينظر الى الفن عملكية للجميع وللفئان كأداة 
من أدواته , 


© انتج نيتشه بجانب كناباته الفلسيفية مجموعة 
“مَمَآنَ شعرية ذات طابع فلسغفى نقدى صدرت عام 1488 » 


مهداة الى الاله ديونيزوس بمئوان : مدائح ديونيزوس 


© العلم الفرح عنوان كناب لنيتشه صدد عام 1881 
كانت قراءات توماس مان خلال اقامته فى ايطاليا تتشسمل 
حجانب تولسلتوى وغره من الادياء الروسيين أعمال فيئشه 
وشوبنهور ٠.‏ أثرت فلسفة نيتشه ونظرياته فى ألفن على 
أعماله كلها ٠‏ راجع هذا التاثيي وعلق عليه بعد أن استغل 
النازيون فلسفة نيتشه لاغراضهم الاجرامية فى محسافرة 
ألقاها عام /ا94! أمام «نادى القلم» فى زيوريخ تحتعئوان: 
فلسفة نياشه فى ضوء تحربتنا , 


© «العالم كارادة وتصور» 


عذوان عمل شوبتهور الرئيسى الذى صدر فى جزءين 
عام 1819 . تأثيي فلسفة شوبنهور التشاؤمية بدا مبكرا 
فى عمال توماس مان ويظهر حليا فروايته ٠‏ بودنبروكس ٠‏ 
لم يكن توماس, مان يقدر شوبئهور كفيلسوف فحسب وانئما 
يشيك أيضا بقدرته على التعبير عن افكاره لافلسفية,اسلوب 
دقيوق » طاق » كما يظهور ق مقاله الذى كثبه اكثفى عام 


م9١‏ بعئوان : «(شوبلهوي) ٠‏ 


الا 


لل هيل 


داية الداقعية اكريدة .. 


مكتبتنا العربية 


د.رمسيس عوض ‏ 


وله (( س,.ب, سنو » فى عام م.19 من أسرة تلتمى الى 
الطبقة المتوسطة الصغرة فى مديئلة « ليسستر ) بمنطقفة 
« الميدلاندز » بانجلتئرا .. ويقول «وليم كوبر)» » وهو واحد 
من أشد الئاس اع<ايا ب « سنو ) »6 ومن أكثرهم تدمسات|ا 
له » أن آأباه الذى شغل وظيفة متواضعة باحدىق شركات 
صنع الاحذية » كان رقيق الحسال نسسبيا . واسسستطاع 
« سنو ») بفضل ذكائه واجنهاده مما » ن يفوز باجازات 
دراسية مكننه من الحه.سول على درحة البكالوريوس فى 
الكيمياء من «<امعة لندن © ثم على الاحستر في الطبيعة من 
جامعة كامبردج . وفى عام .؟15 اخثر ١‏ سلو » زميلا 
للتدريس فى كلية ( كرايست » بكاميردج , وأعب « سمو ) 
فى أثناء الحرب العامية الثانية دورا اداريا هاما للفاية » 
فقد عدت اليه الحكومة » خلال م<ئة الحرب © بويومة 
العمل » على الاستفادة الى أقصى حد ممكن من موارد انجلترا 
العلمية »2 وذلك بتكليف كل عالم بمسائرة العمل الذى 
يتناسب مع تخصدصسه وامكانياته ٠‏ وق عام /إ196 أنعمت 
عليه الحكومة البريطانية بلقب « سسير » تقهيرآ له على 
خدماته . وف عام 1569 اسستقال ( سنو ) من متنصسيه 
الحكومى حنى كرس كل وقته لاكناية والادب . وفى عام 
.1 تزوج ( السير سنو ) الذى بحب أن يشير اليه الناس 
مجردا من الالقاب ‏ فنئ الروائية المعروفة ( باميلا هانسذورد 
جونسون » . وقد اتضح لكاتب هذه السطور من رسالتين 


فى 


بعث بهما ( سنو ) أليه انه يحمل الآن لقب « لورد » . 

بالرغم من أن « سءب, ستو » ليس مجددا في شدون 
التكنييرك: الروائى 4 فان أثره من الناحية التكنيكية فى الرواية 
الانجليزية”المعاصرة يصل الى مدى بعيد » فهو مسئول أكثر 
من أى روائى بريطانى آخر عن الرجوع بالرواية الانجليزية 
بعد الحرب العامية الثانية الى أصولها > كما درج روائيو 
القرن الناسع عشر على أتماعها 5 وأسهم (( سئو ») بنصبب 
وافر » بفضل :ورته الماحة ضد الرواية ١«‏ التجريبية 0 » 
أو «الحوالية») أو رواية « تيار الشعور » النى اشتهر بها 
« جيمس <ودس » و د« فرجيليا وولف » فى العشريئات من 
هذا القرن » وبفضل ما ضربه من مثل رؤائى احنذ!ه الجيل 
الذى يصغره سينا من أمثال ( وليم كوبر » و ( كتحسلى 
أميس » فى اعادة الرواية الانجليزية المعاصرة الى أشكالها 
الفيكتورية ٠‏ 

وفى مقال له بونوان « الرواية الانجليزية الوافعية » 
أعلن (١‏ سئو » أن الرواية « الحجمالية ») ») كما كان 
(( <يوس, جويس ) و ( فرجيدها وولف ) > يأسسجان 
خيوطها » قد ماتت ©» وان الرواية « الواقعية » م الثى 
يدافع عنما أمجد دفاع ب قد حلت محلها + ويقول 
« سدو » فى هذا القال المنشور في مجلة « مودرناسيراك » 
السويدية (المجلد رقم ١١‏ »2 العدد ؛ »2 لام9! »> ص هلام 
كك )ع :000 


تبتنا العربية 


60 لكد زر ارك شار ون روايه البعث صل ولاك 
و ل 


(( منف عام يم191 © وبتحديب أكثر منذ عام ,هوا »© 
ظرأ غلى الرواية الانجليزية الجادة تفر فى الاتجاه الذى 
تسلكه . وحدث هذا التر فى هدوء . ولم يرتفع لهمنا 
التفر صوت لان نوعا من ضباب العلاقات الخاصة كان 
يغشاه . ولكن هنا النلفيى أصبح الآن حقيقة لا تقسسل 
الجدل ٠‏ وقد تم دفن الرواية « الجمالية » التى 
سادت الادب فى الفترة بين 1916 7ب م196 ب سرا وهيل 
عليها التراب دون ضحة ودون أن تصدر فى هاإنآا الشأن 
عدة بيانات عريحة » وبالتاكيد دون تحليل تقدى كامل 
وهو ما نحن فى مسيس الحاجة اليه ) . وانى أعنى 
بالرواية « الجمسالية » با وهى اصطلاح قاصر ب تلك 
الرواية التى تقترن بأسسسمى ( جيمس جويس » 3 
« فرحينيا وولف » . وقب ساد هذا الضرب من الانشاء 
الروائى جانبا كبيرا هن حساسية انجلترا الادبية لندة 
جيل . ولكن هذهالسبادة لم يكلب لها أن تسامر » وبايداز 
واقتضساب بوحيان بقلة الذوق »© فان اارء لا سساتطيع أن 
بتعدرر الآن أن روائيا حادا » يقل عمره عن الخمسدين » 
تحاصره فكرة تأليف رواية من هذآ الطراز . فقد سرت فى 
مثل هذه الرواية برودة الموت ٠‏ ولم يمد بامكانهس] الوفاء 
بالاغراض النى يبتفى تحفيقها أولتك الذين يزاولون العمل 
الخلاق المعاصر فعلا ٠‏ 


والرأى عنف ( سنو » أن الرواية الحمالية > أو 
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0 كتئتنا العربية 


التجرسية التى اشتهر بها جويس و مسز وولفا »> تعنى 
فقط بتعدوير الصم الفردى » فى حين أن نوع الروايات 
الذى يكتبه سئو ) يعئى. بالمصير الاجتماعى قدر عناينه 
بااضر الفردى . يقول «ر سئو » فى هذا الصدد فى مقال 
له نشره تحت عتوان «ارواة العصر الذرى » فى ( نيويورك 
تيمز بوك ريفيو » ( .؟ يناير 1158 ) : 


در ان الرواية تنتنفس تنفسا طليقا فقط اذا كانت 
حذورها ضارية فى تربة ااجتمع » ٠‏ 


ويعتقد (( سئو ») ان المصبم الفردى مأساوى . ذان 
الانسان أنانى بطبعه » ولكن أنانيته لاينيغى أن تدفعئا 
الى الياس , واستطاع « سذو ») بفضل ما ينصف به من 
نظرة « برجمانية » الى الحياة » ويفضل خيرته بشكون 
الدنيا » أن يتأقلم مع الجوانب غير البهيجة فى الحياة 
الانسانية . وتفسر لنا نظرته العملية للحياة السر فى أنه 
لا يعتير الطموح البشرى ثرا . بالعكس من ذلك > فوسو 
يتقيله كثىء طبيعى » بل كشنىء محثوم لا مفر مله ٠‏ ويرى 
انه بالرغم مما يتصف به الافراد من مثالب وضعف » فاهيم 
شئنا أو لم نشا] يكونون اللبنات الة ىتبني صرج 
ااجتمع » وعلينا 'أن نقيلهم على علاتهم . ويقول «( سيكئو ») 
فى هذا الشان فى مقاله « الرواية الانجليزية الؤاقعية » 
ص 55 -خمة"؟ )2 : 


كان اهتماهى نجه الى العسير الانسا”ق“الفردى 
والصير الجماعى » ما بتجه الى علاقات القوى بين البشى > 
وإلى التقدم الذى بمسيه الافراد فى حيانوم على .مر..الزمن: 
وأاردت أن أبين ان هؤلاء الافراد » دما هم عليسته من “شر 
وخر » هم كل عدتنا فى ضئع ااجتمع . وبدا آى اكصسمر 


الفردى ماساويا . ولكثى لم 'جه نفعا فى موقف من سبقتى. 


من الروائيين الذين استغلوا مثل هذه النظرة التبصرة الى 
الامور » حثى كون عذرا يلحلونه للاعتقاد بضرورة أن يكون 
المصير الجماعى ماساوبا كذئك . ليس هناك مراء فى أن 
البشر خطاة ناقصون »© وآن حياتهم محتومة تلتهى بيأكوت » 
واكن هذا لا ينبغى أن يكون سببا يبرر أن نترك اكلايين من 
الناس لمصائرهم يموتون قبل الاوآن . وكنت أرغب أن 
أعير عما وصلت اليه من ر'ى فى الانسان والمجتمع . ولكثى 
وحدت أن أسلوب جوسشس د فرجينيا وولف فى اتسرد الروائى 
عديم القيمسة وقاصر عن بلوغ غايتى »> وبتعبير أدق © كان 
هذا الاسلوب بعيدا عن صلب الموضوع تماما ٠‏ ولا إستطيع 
المرء أن يتصور انه قادر على معالجة الموضوعات التى آثارت 
اهتمامى باستخدام تكنيك « تياد الشعور » © تماما كما 
انه لا يستطيع أن يتصور أن يجىم تصيرى عنها بلفغة "هسل 
التبت ٠‏ وبطبيعة الحسال » لم أولى أساوب جسويس د 
فرجيئيا وولف أدنى اهتمام على الاطلاق . ووجدت وسائلى 
فى التعبير بمئاى عنهما ‏ فى أماكن أخرى » . 


07: 


ويردد (( سلو ) ذفسر, هذه الغكرة عن مأساوية المصير 
الفردى التى لا يتبغى أن تدول بيئنا وبين تحسين المصسيير 
ريوليو 1968 ) بعذوان الانسان فى (اجتمع ») + 


هناك فى حياة كل فرد منا » بطبيعة الحال © أمر 
لا يستطيع الانسان ؟ن يفعل شيئًا حياله © فعلى كل من 
أن بحيا حانيا من حيأنه :مفرده » وأن يراجه ااأوت بمغفرده 
عذلك . ويقع هذا الجانب من تجربتنا خارج «مطقة ١ازمن‏ 
والتاريخ تماما . وليس للتقدم الجماعى فيه أى معلى أو 
دلالة٠‏ وبهذا يصبح المصير الفردى ماساوياء ولكن هذا لا يابلغحى 
أن يكون عذرا نتعلل به حتى لا نبذل قصارى جهدنا لتحسين 
المصير الاجتماعى . ») 1 


ويعبر (( سنو ») كذلك عن ثورته على الرواية الجمالية 
ف حديث معه منشور فى (١‏ مدلة الادب الانجايزى ») ( يوليو 
؟94 > صن م.ل)ء وعندما ساأله محدثه عن آرائه فى 
تكنيك السرد الروانلى » أجابه دما يل : 


(( لقد عبرت عن هذه أآراء فى مناسيات عديدة ©» كما 
عرف ٠‏ أنئى بدأت حيائى الادبية بتمرد مقصور تماما :أى 
الرواية الجمائية الخالصة »© كما تامثل فى جدويس د 
فرجِينِيا وولف مثلا . وندا لى جينذاك »© كما يبدد لى 
ألآن »ان هن الضرب من المذهب الجمالى ينطوى على قدر 
ضئيل! من المعثى وليس له مستقيل , ولست "عنقد كذلك 
أن هذا ااضرب من الانشساء الروائى يوكاسه أن يكون جادا 
حسب مفعومى لهذه الكلمة . وتحن لا نزيد من درحة اهمية 
الانسان أد عمقه عندما تقدم على سلخه مد المجتمع . بل 
اننا نجمله » على المدى الطويل » تافها .. وهذا هع السر فى 
أن كل الادب الجمالى - وعلى الخصوص ذلك النوع من 
امذهب الجمائى الذى ساد الادب » قل » فى الفترة من 
]19 د 96ا »2 كان © في غالب الامر » مرتبطا ارتياطا غير 
دتمى - دان كان ارتباطا لا تفلح الصدفة وحدها فى تفسيره - 
بالغلو فى الرجعية الاجتماعية . اننى أكره كل هذا ©2. كما 
أنى أكرهة المداولات المبذولة لاستبعاد العقل من ميدان الفن, 
والذى أردت 'ن افعله هو أن اقوم بكتابة روايات لا إزال 
فى وسعها أن تقول شيا عن الانسان فى وحدته » وأن تقول 
كذلك ششيثا عن نفس هذا الانسان فى مجتمعه » وأن تشتمل 
هذه الروايات على استخدام العقل دون خجل على الاطلاق» 
لان العقل - باعتباره صفة من صفات البثر ل اشف مأ يكون 
باعمًا على الاهتمام . ولهذ! » تجدنى أشيد ما أظن انه الذوع 
الوحيد مز الانشاء الروائى الذى يستطيع » على الدق 
البعيد » أن يقول شيا كثرا جدا عن 'نفسنا أو عن العالم 
الذى نعيش فيه ٠‏ » 


دن الواضمح أنئى اظهر اعتماما ملحوظا بموقف 
(( س.ب. سكو » المعارض الرواية التجريبية . والسبب 
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في هذا انلى أعتقد أن هذا الموقفا ينضمن أهم ما يتميز به 
هذا الروائى من الناحية الادبية . ولا ترجع أهمية ( سئو » 
الادبية الى ممارسته العملية لفن الرواية » بقدر ما ترجع 
الى المثال الادبى الذى ضربه لاجيل الاصفر سئا » فاحتفاه 
كشير من الروائيين الانجليز ااعاصرين . 


ويهمنا أن نتشع التأثرات الادبية فى ١‏ س.ب, سئو ) 
الذى أصبح واحدا من أكثر النداس نفوذا فى الرواية 
الانجليزية المعاصرة . ومن الحديث مع ( سئو » فى ( مجلة 
الادب الانجليزى » ب الذى أشرنا اليه ب يتضح لذ أنه يسجل 
( تولستوى » ©» بل اذه بحسده على موهيته فى اضقاء 
الحياة على أى مشهد بصوره فى أدبه » وذلك عن طريق وعيه 
الحدى الباشر بكل شىء بحيط به . كان ( سنو ) في شيابه 
يحمل اعجابا متكافنا لكل من دستيوفسكى وبروست 
وتولستنوى ٠‏ ولكن تقييمه لهؤلاء الروائيين تفير تفيرا كبيرا 
فى سنى نضحه عما كان فيما مفضى . ف ( دسريوفسكى » و 
« بروست » »© لم يعودا بعليان فى نظره ما كانا يعثياله فى 
حدياته ااأسكرة . أضف ألى ذلك؛ انه أضسبح الآن بسحي 
« بلزاك » و ١(‏ ديكئر » دو ( ترولوب » . وانه أن الغرابة 
بمكان آن نجد 'ن الرواية الفيكتورية. اللاقليدية؛التى تجد 
فى « سئو » أكثر مدافع علها > لبس لها أى آثر واع عليه » 
الادر الذى بحدو با الى الافتراض فاته لابد انه قد تشوع 
باارواية لانحلبزية التقايدية دون وعى من جااته فى حن 
أنه على وعى واضح بنفوذ الكئاب الاحانب عليه . ويقول 
« سئو » في هذا الشأن : 


(( أعتقد أن الناس الذين تأثرت بهم أكثر من سواهم 
ليسوا الروائيين الانجليز على الاطلاق » ولكنهم الكئاب 
الرؤس, الكلاسيكيين وأحب أن أظن, انئى تعلمت بطرق مختلفة 
شسيئًا من « تولسستوى » و ( تورجنييف » وقليسلا من 
« دستيوفسكى » > بل ومن كتاب روس هن الدرجة الثانية 
مثل « ليسكوف »م * 


درج النقاد على وصف <و « سنو ) الروائى - وصفا 
لايجانبهالصواب ب بأله جو يشيعفيه دفء الراحة .فهو 
جو مترف ينوفر فيه وفت فراغ يقضيه أشخاص الروايات 
هن أساتذة الجامعة فى احتساء الخمر » وهم ينناولون 
الحديث فيما يعرض أهوم من مشساكل »© ويحيكون المناورات 
النى تحقق مطامعهم فى [لسيلك 'الجامعى . ولكننا تجد أن 
مشاهد الالم الاسيفة والاحباط والاخفاق تعكر صفو هذا 
الجو المريح من وفت لآخر . فعذاب ( روى كالفرت » المدمر 
للذات » و ١‏ بول جاجو ) الممرور » يعكر الى حد ما صيذفو 
جو كامبردج الذى يشيع فيه دفء الراحة ٠‏ ولكن تصكر 
هذا الصفو لا يدوم طويلا » ويستمر حو هذه الروايات » 
الذى يشيع فيه دفء الراحة أساسا » على ما هو عليه . 
وبدعونى هذا الى أن أاصف أدب « سئو » بأنه ادب 
بزرجوازى بالرغم مما يزعمه صاحبه من اليسارية . 


مكتبتنا العربية 


وأسلوب ١‏ سكو ) النثرى مسطح خال من الزخارف 
وليس فيه النواء . ولكن بساطنه وخلوه من الزخرفة » 
على اية حال > لا يمئعانه من أن يكون بالغ التائير فى كشير 
من الاحيان . ويتضح لنا هذا بجلاء من وصف « سكو » 
لوفاة عميد الكلية العجوز فى روايته « النور والظلام » » 
كما يتضح من عذاب « روى » فى نفس الرواية . ولع_ل 
هذه المشاهد المؤثرة وحدها هى آلنى تبرر ها يذهب اليه 
(( وليم كوبر » من أن أسسلوب ( سكو ») النثرى يتميز 
بشاعرية خاصة , وعلى كل حال »© فان أسلوبه المسطح يسير 
جنبا الى جنب مع تمرده على الرواية الجمالية © التى 
تولى عنايتها البالفة بتنميق الاسلوب والايداع في صياغته , 

ترجع أول محاولة قام بها ( س.وب. سكو ») لكتاية 
الرواية الى ايام الطلب فى جامعة ب كلية ( ليسبستر » , 
وفى خلالها كتب « سرنو)) رواية فجة لم تر طريقها الى النشر 
حنى الآن بعلوان « بحث الشباب » » يعترف صاحبها الآن 
بالخجل من نسيتها اليه . وفى عام !199 نر ( سسئو » 
تحت اسمه اولى رواياته بعئوان « موت تحت الشراع » » 
وهى رواية بوليسية تدور احدائها حول جريمة ارتكبت على 
ظهر سفينة مبحرة . وفى العام التالى ( 1988 ) نشر (اسنو» 
حياة جديدة بدلا من الحياة القرديمة » © أخفى أنه 
مؤلفها . وتنضمن هذه الرواية من الخيال العامى ما يجعلها 
قريبة الشبه بأعمال « ويلز » . وهى تصور تدهور الحضارة 
الغر بية الاخلاقى والاقتصادى ٠‏ ويعطيئا «, سلو » سيبين 
لاخفاء نسسسة الرواية الثانية اليه : أولهما انه كان شديت 
السخط عليها , وثانيهها أن نسبتها اليه كان من الممكن أن 
تضميع عليه الفرصة فى الحصول على وظيفة كان الأيبديد 
الحاحة اليها حينذاك . 


وتعشبر رواية « البحث » النى نشرها لاول مرة فى 
عام 146 ثم راجع طبعتها الثانية وصدر لها في عام 1188 
أول رواية جادة كنيها سوبء سسدو 4 . وانتهى (( سذو ») 
من كنابة رواية « البحث ») قبل أن تخطر على بآله فكرة 
مسلسلة « غرباء واخوة » الاساسية » آل هبطت عليه 
فكرتها كالوحى فى مارسيليا ذات ليلة من عام ه111 جمعت 
بين شدة البرد وشدة بؤسه معا . ووصلات فيما المرودة 


الى درجة التجمد . 


وتلقى رواية « البحث » أضواء على بعض الملناحى فى 
سيرة « سئو » المنصلة بفترة تعليمه بااجامءة ومرآنه المبكر 
فى ميدان العلم . ويوضح سنو ) أوجه الشيه بينه وبين 
« آرثر مياز » بطل هذه الرواية فى المقدمة التى صدر بها 
طبعتها الثانية الملك.ورة فى عام 1968 . يقول « ستو » : 


لقد ولك « آرثر ميلز » فى رواية « البحث » قبل 


ولادتى سضهعة أعوام ©» ولكنى استخدمت جانئيا من مستقبلى 


في رسهم شعة شخصيته 2« 


ك7 


فضلا عن ذلك فان فشل (١‏ آرثر ميلز » فى اجراء بعض 
التجارب العلمية » وانصرافه عن العلم الى الادب يتفقان 
الى حد ما مع ها نعرفه عن حياة سنو نفسه . فمن المعروف 
أن سنو نفسه قطع صلته بالعلم نظرا لفشله في اجراء احدى 
التجارب التى كان يقوم بها مع أحد زملائه من الباحثين . 
فقد تورط الاثنان فى خطأا نجم عن عدم التدقيق والتمخيص 
<ين ظنا انهما قد اكتشفا م فيتامين . جديدا " وبالرغم 
من أن نفس الشىء تقرببا قد حدث ل ١‏ آرثر ميلز ») ىق 
رواية ١‏ البحث » » فأن رد فعل ( سسئو ) لفشله العلمى 
يختلف عن رد فعل « ميلرز » ٠.‏ فهجران « مليز » للعلم كان 
كاملا » فى حين أن « سنو » هجر العلم هجرانا مؤقنا » ام 
يدم أكثر .من بضعة شهود أنانج فيها مخطوط رواية «البحث» 
ثم ما لبث أن عاد الى العارم » التى ظل يقوم بتدريسها فى 
جامع,ة كامبردج حنتى وقت متآخر عن حياته . ويقسول 
( وليم كوبر ») ب وهو عالم قبل أن يصيح أدييا شانه في 
زلك شان سنو أن فشل (١‏ سنو ) العلمى ييه فشسل 
د ميلز » سيا ظاهريا » فى حين انه بيخالف عله من 
الداخل , 


قأاراى عندى أن رواية « البحث )») تمهد السسميل 
لروايات ((ايسمنو » اللاحقة »© فهى تك بثمل على العتساصر 
الاساسلية الآى تلح ن الظهور فى انتاجه الادبى االاحق . 
ويمكئنا أن فتتيع فى بسر العناصر الهامة التى تتمشل فى 
مسطلتتتلة (7 غرباء واخوة » فى هذه الرواية المبكرة . ففى 
رواية « البحث ») نطالع النشفال « سسئو » بموضسوعات 
«السلمطان» و «الاخفاق» » و «الحب» و «الوحشة») . وهى 
موضّوعات يدلنا ترددها في طول أدب « سئو » وعرضه على 
شدة اهتمامه بها . 


تفع عساسلة « غرياء واخوة » فى عشر روايات يروى 
لنا أحداثها محام متشائم وكل دقيق الملاحظة اسمه « لويس 
اليوت » © يتخذه اأؤلف وسيلة التعبر عن آرائه فى الحياة 
ويعارف ( سكو » دأن « لويس اليوت )) اسان حاله فى كل 
ما يجول بباله من فكر جاد وعميق ٠‏ ويذكر سئو فى هذا 
الشأن فى حديثه في (( مجلة الادب الانجليزى » الذى سبق 


أن أشرنا اليه : 


« ان لويس اليوت يختلف على فى كثير من اكواقف» 
كما يختلف على كثيرا فى مظهره الخارجى ٠‏ ولكنه يشسبهنى 
فى كل معتى جاد يبعث على الاهتمام ٠‏ » 


وقد أوشك ( سئو » على الانتاء من مسلسلته 
الروائية فقد نشر منها حتى الآن هآلا يقل عن تنسسع روايات 
هى « غرباء واخوة » ,عؤز »( النور والظلام » /ا55١ا‏ »> 
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0 


(« وقت الامل ») ةعة| » ( عمداء الكليبة ) [هؤ9ا 2 
« الرخال الحدد » 6م9١‏ > ( الاوبة الى البيت » 1965 4 
( ضمي الاغنياء » هوا »> ( القضية » ,95ا >( أورقة 
السلطان » 19556 . 


ويلعب الراوى لويس اليوت ) فى معظم هينه 
الروايات دور ا)راقب الذ ى.ستعرض ما يدور أمام عينيه 
من أحداث . واكنه يصمح ف رواشى « وقت الامل ل 8 
« الاوبة الى السيت » مركرا للتجرية المباشرة . 


ويشرح لما ١(‏ وليم كوير » السبب الذى حجنا 
ب «سئو)) الى أن يخثار عنوان مسلسلمتله » فيةقول ان 
عدوان « غرباء واخوة » يرجع أسساسا الى أن المسلكسلة 
هدس رول وحدابة الانسان ووحدته كما أنعا تصودر صلنه 
بالجماعة الى تحيط به فى آن واحد : 


« ببين العلوان « غغرباء والخوة » على الغور أعمق ما 
تعالحة ااسلسلة من موضوعات بوجه عام . ويتاخص هنا 
فى أن جميع الناس سحناء فى ذواتهم يشبمرون بالوحدة ٠‏ 
وغرباء من بعضهوم بعضا » فى حين ألهم اذوة فيا أوجه الشيه 
والاسست:جابة التى تربط بيئهم > وفى افراحهم وآمالهم 
وعذابهم . ويعيشى كل السسسان فى :وازن ديناميكى بين 
الحالتين . فهو أحيانا غريب أكثر من أنه أخ © وآحَتّاذا 
'خ أكثر من أنه غريب » ( وليم كوبر فى ( سرب سنو »0 
العدد رقم ١١6‏ من مسلسللة ١‏ الكئاب واعمالهم )»ص )١6‏ 


ستتناول في هذالاقام رواية » غرباء واخوة » وهىأول 
رواية فى المسلسلة الروائية الطويلة التق تحمل هذا العنوان» 
باعتبار أنها مثل يلقى بعض الضوء على أدب د سكو » 
واهتماماته الروائية 


'تصور رواية «م غرباء واخوة » الحياة المعقدة المتداخلة 
التى يحياها نفر هن الشباب من كلا الجنسين ٠‏ وتتسسم 
العلاقة بينهم بأنها وطيدة ودافئة وحميمة كتلك العلاقة التى 
تربط بين أكثر الاخوة محبة وارتباطا ٠‏ ولكن هؤلاء الاخوة 
يبدون كالغرباء فى بعضص اللحظات > وتتوتر العلاقة بينهم 
بسبب ما بينهم من خلاف فى المزاج والموقف العقلى ومن تباين 
فى اهتماماتهم 


وتقع أحداث هذه الرواية خلال الفترة بين 9؟1١١‏ © 
٠ 35‏ وتصل هذه الأحداث بالضرورة اتصالا وثيقسا 
بمشائل هذه الفترة ٠‏ فبعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى 
أوزارها » بدأ الشباب الذى طن فى أحلامه ودبت حبية 
الآمل فى أوصاله 2 يسمى حثيثا الى تجديد الحيساة التى 
غاضت فى عروقها الدماء ٠‏ ويشكل هذا © على كل حال > 
موضوع الرواية التى ننسم بالمأساوية الى حد ما ٠‏ ولا شك 


ووو 


0 ان الرواية نفس تنْفْسًا طليقًا نْمَط » إذا نت 
. 5 مو ةاعم قا لاه لاليوة ىا ا, 
جهذ ورا ضابة فى رَية المتمع . بن . بب . سنو 


/ا/ا 


اننا نذكر الازمة الاقتصادية التى اجتاحت العالم فى علم 
8 وما انطوت عليه من كساد > دؤن أن يمضى على نحاة 
العالم من طوقان الحرب الأولى أكثر من عششرة أعوام ٠‏ وبالرغم 
من أن هذه الرواية تشير الى هذه الحرب هن طرف بعيد 
للغاية » فان هذه الحرب تقبع فى خلفيتها بصورة مزعجة 
وبالرغم أيضا من أو هذه الرواية لا تزعم أنها تصور مأساة 
الحياة فى العشر ينات والثلاثينات من هذا القرن © قالناق 
لا برقى اليه الشك أن احساسا أكيد! بالأساة بخيم عليها 
قرب نهايتها ٠‏ 


واذا كانت التراجيديا محنة روح نبيلة يضنيها اامذاب 
وتقسو عليها الظروف فاننا نستطيع أن تقول ان “رواية 
٠‏ غرباء واخوة » روحا جليلة يضنيها العذاب © يسعىالمجتتهع 
الى سحقها لأتها تسعى ما وسبعى الى أن تتخلص من اسار 
العادات ونير التقاليد 


ندور. رواية > « غرياء واخوة » حول بطل تراجيدى ' 
بالمعنى غير الدقيق لهذا التعبير » اسمه « جورج باسانت » ' 
الذى لم يقصد « سبو » أن يخلقه فى روعة وجلال أبطال 
شيكسبير التراجيديين السابقين مثلا 
د باسانت » بطل تراجيدى بطريقته ٠‏ وهو جليل ورائحع 
بطر يقته كذلكو « باسانت » شاب متأجج الذكاء شديد 
التعقيد بجمعم بين السامقة والشهوانية التى تستاثر بأدق 
خلجحاته بدا حياته بالعمل ككاتب محام فى شركة يملكها 
«المستر ايدن» وا« المستر مارتينو » فى منطقة عالميدلاندز»” 
وكان « مارتينو » رجلا غريب الأطوار لا يقل عن «باسانت» 


نفسه فى غرابة أطواره 


ورغم هذا > فان 


ويتميز « جورج باسانت  »‏ وهو شاب كفء قدير - 
بحماسى تيشيرى غير عادى © وبرغية ملحة متأحجة لاصلاح 
ما اعوج من هذا العالم وينظر « باسسانت » الى نفسه على أنه 
مسيح جديد جاء ليفدى البشرية ويخلصها ٠‏ ويرجم جانب 


م 


من مصيره التراجيدىالى غفلته الساذجةالتى لاتجملهيدرى 
أنه ليس فى العالم الحديث مكان نلابطال ولخلصى البثر . 


وكان ل « باسانت » صديق اسسمه « مركوم » يختلف 
نكاما عنه ويلقى انفعال « باسانت » فى وجه صديقه 
مركوم » ضوءا على مزاجه البشرى وايمانه بأن أمامه 
رمالة+ مقكاسة عليه أن يؤديها > تتلخص فى سسعيه الى 
تحطيم التحيزات المتواراثة والكتب والقيود التقليدية : 


انك _لم تغفر لى أيدا © لاننا نمثل شيئين متناقضين ٠‏ 
قآأنت تعلم هذا طيلة الوقت ٠‏ ولاننى أمثل. الجانب المفعم 
بالامل والرجاء ٠‏ من الحياة © فى حين أنك تمثل النقيض من 
هذا آننى“أفعل .شين من أجل خلق العالم الذى أؤمن به ٠‏ 
أما أنت فانسان مجدب * اننى أومن 
بالطبيعة البشزية فى حين أنك تحتقرها لانك نظن أن كل 
الطبائع البشرية ملتوبة مثل طبيعتك ٠‏ اننى أومن بالتقدم 
كما أوهمن بأنه ينبفى تحقيق السعادة الانسانية ٠‏ ونحن 
بصمدد تحقيقها . أنت تشعر بالمرارة لانك لا تسلنتطيع أن 
نؤمن بأى من هذه الأمور + ان العالم الذى أبغية سيتحقق 
أساعاللك فسيقطته أناس متحرفون 
شائهون مثلك » ( « غرباء واخوة » طبعة بنجوين ١65136‏ »2 
ص 1١5١‏ ) 


٠ وأنت تعرف هذا‎ ٠ 


وأنت تعرف هذا 


كان « باسانت « يعمل محاضرا فى القانون بعض الوقت 
فى معهد محلى للفنون والتكنولوجيا وساعده عمله فى هذا 
المعهد على تجنيدالمشايعين لمذهب التحرر الجديد الذىيدعر 
إليه ٠‏ ويتلخص هذا المذهب الجديد فى التحرر هن اسنار 
القيود الاجتماعية > وفى مقدمتها التقاليد الحاصة بالجنس ٠‏ 
ويلتفقت حول دعوة « باسانت » الى التحرر © التى يقوم 
بنشرها فى حذر وسرية خثسية أن نلقى حتفها فى المهد > 
عدد من المريدين المتحمسين ٠‏ ولكن. الأمر يتنهى بدعرة 
د باسانت »٠‏ الى الاخفاق ٠‏ وبدلا من أن يصبح « باسانت » 


هه موه | 4 
نا وهو 


فاديا للبشرية فى المجتمع الحديث نجد أنه يتورطا فى 
فضيحة جنسية يزكم عارها الأانوف * ويقدم « باسسانت » 


الى المحاكمة ومعه نفر من أصدقائه والمشسايعين له > يوصفه 


زعيما لجماعة تدعو الى اباحة الجنس وهمارسته طلقا بغير 


قيود »؛ بدعوى أنهم اقترضوا مالا عن.طريق الزيف 
والادعاءع » كما أنهم يمارسسدون الفسق والانحلال ٠‏ ولكن 
هذه التهمة الثانية تقل عن تهمة ابتزاز المال فى هدى 
خطورتها من الناحية القانونية © وفى هدى ما يترتب عليها 
من نتانج ٠‏ وهذا الجانب الأسيف من حياة « باسسانت » مفعم 
بالايماءات التراجيدية ٠‏ وبالرغم من اقتناع « لويس اليوت » 
بأمائنة صديقه الحميم د باسانت » وبشرف مقصده > فان 
١ارأى‏ العام ينظر اليه .نظرة مغايرة باعتبار أنه رجل شهوانى 
متحل لاخلاق له ٠‏ وعند هحاكمته يدافع د باسانت » عن 
نفسه بطريقة تكشصف عن هزاجه التبشيرى * ويتحدث 
د باسانت » فى قاع المحكمة بلغة مسيح جاء ليخلص البقر 
فى عالم يرفض فى عناد واصرار أن ينصت اليه : ل 


د النى أهدف الى أن أعين عددا من الناس على الحصول 
على الحرية فى حياتهم » ر ص 595 ) وعندما يساله المحققق 
عما ديعنيه بمساعدة الناس على الحصول على الحرية فى يكياتهم' 
نراه يجيب عن ذلك فى المحكمة بقوله  :‏ 


در لست أمل أن يفهم الناس ما أرمى اليه ٠‏ ولكتق 
أومن أن يتوفر لدى الناس فى شبابهم فرصة إتحقيق ذواتهم 
التى لن تقوم لها قائمة الا اذا تمت حمايتهمي» من" شقانن 
المؤامرات التى نسعى الى سلسحقهم ٠‏ وهم الآن +مدحورون 
إيفكرون ويشعرون تماما كما يريد لهم العالم الخارجى أن 
يفكروا ويسعروا لقد كنت أسعى الى اقامة مجتمع تتوفر 
المناس فيه فرصة الحرية » راص ”55 7 5985 ) 


بالاضافة الى نحدى «د باسانت » للمجتمم > نجد أن 
شخصيته المعقدة التى تجمع بين نقيضى الشدهوانية. والمثالية 
فى صعيد واحد © تسسبهم فى اسساءة فهم الناس لمقصده * 
ويلاحظ « لويس اليوت » فى صديقه « ياسسانت » وجود 
بسض النزعات المضادة للمجتمع فهو يزعم أنه يعانى من 
احساس عميق بالتقص الاجتماعى ٠‏ ولكن عين « لويس 
اليوت » البصيرة تكتشف بطلان هذا الرغم > وتدرك أنه 
لا بعدو أن يكون قناعا يخفى « باسانت » وراءه نزعته نحو 


العدوان ونحو معاداة المجتمع ٠‏ 


ولكن هل تحقق حلم » فى خلق عالم 
افضل ؟ كلا »> بكل تأكيد ٠‏ ولكن,ذكرى « باسانت » الذى 
يفشل فى تحقيق رسالته الاجتماعية تظل حية باقية فى 
مخيلة صديقه « لويس اليوت » بطريقة تذكرنا بالأثر الذى 
خلفه سقراط وراءه بعد أن قضى ٠‏ فلولا تشسجيع باسانت 
وحثه على مواصلة دراسته لظل « لويس اليوت » كاتبا 


مغمورا فى ادارة التربية والتعليم وربما تعيش ذكراه 
كذلك فى بعض من شاءت ظروقهم أن بحتكوا به ٠‏ ويقول 
«إو يس البوت» فى هذا الصدد : «أما عن نفسى» فانى أقول أنه 
لولا «جورج» اكنت الآن لاأزال 'كسب حنيوين فى الاسبوعمن 
ع.لى ككاتب فى ادارة التربية والتعليم ولاسستبدت بى 
الحيرة كيف أتصرف فى الميراث المكون من *٠٠‏ جنيها الذى 
ورنته عن خالتى ٠‏ لقد كان من الجائز © فى نهاية الآهر » 
أن أفعل شيئا هن أجل تحسين مستقبقى + ولكن كنت فى 
وهو عمر واضح المعالم 


0 


التاسعة عشرة من عمرى انذاك 
يكتنفه الغموض © فى حين أن « جورج » لم يتركنى وشأنى 
فقد دأب على ملاحقتى بالتهديد © وعل استنكاره لخمولى حتى 
بدات أدرس القانون » وأحضر لشهادة المحاماة ٠‏ ( ص 59 ) 

ويتشابك مصير « باسانت » غير السعيد بالقرارات التى 
اتخذها « مستر مارتينو » صديقه صاحب الشركة التى يعمل 
بها 2 وهو رجل غريب الأطوار يتوق الى أن يحيا حياة 
القديسين النورانية > ععقد عزمه على هجران الدنيا من أجل 
ويقرر «د مسدر مارتنيو » أن يتنازل عن 
يبه فى الشركة ٠‏ ولا كان « باسانت » ديقا له © فقد 
كان يظمح فى أن يستفيد من هذا القرار ٠‏ ولكن « مار تينو»» 
على عكس ما. توقع « باسانت » لنازل عن نصيبه لشريكه 


خلاض الروجح 


د مستر ايدن » رغم سا يعرفه عن « ايدن » من ثراء > وعن 
مسلاتقة””7 باسانت » من احتياج . كان « باسانت » نأمل 
فى أخلام يقظته أن يحصل على ثروة « مارتنيو » لأنها ستوفر 
له من الاستقلال المادى اللازم ما يمكن مشروعه فى التحرر 
ربسا لتجاح 
يتنازل « مارثنيو » عن نصيبه. لشريكه © يسلك سبيلا أشبه 
ما يكون بسسبيل الرهبان « الفرنسيسكان » © الذدين 


ولكن د مارتنيو » يخدب رحجاءه ٠‏ وبعد أن 


يفرضون الفقر والحاجة على أتنفسهم طواعية واختيارا * ويبدآأ 
« مارتنيو »فى كسب قوته الضئيل للغاية من وكالة اعلانات 
وجريدة صغيرة ©“ يصبح شريكا فيها ٠‏ ونرى © فيما بعد ؛ 
أن « مارتنيو » امعانا فى اذلال النفس إلى أبعد حد ممكن * 
يبيع نصيبه فى هاتين الوكالة والجريدة ٠‏ ويسير فى مسالك 


الحياة كراهب لا مأوى له أو مستفر 

ويتحلى لنا من عرض هذه اارواية أن «سنو) نوالى :فق 
أدبه اهتمامه بالحب والاخفاق والوحشية ٠‏ و «باسا'ت)»كان 
بذعو الى التحرر من كل ها يعوق ممارسة الحب © ولكنه 
أخفق فى دعونه » واتردى بسبب دعوته فى وهدة من العار 
ومن انم كانت وحشسته : ؤاذا كان اهتمام سسسنو بالسلطان 
ليس واضحا فى « غرباء واخوة » © فانه يتجلى لنا فى سائر 
رواياته اللاحقة وفى د وقت للآمل » بالذات حيث يصيح 
شغل بطلها « لويس اليوت: » الشاغل هو السعى لاكتساب 


السلمطان واحتلال مكان برى أنة خليق به نحت الشمس ٠‏ 


ل هموس عوض 


<> رأا٠*اص”_‏ مد مارء 


عندما اشترك اأفئان الصور مصطفى أحمد مصطفى 
بلوحاته فيمعرض المتفرغين يقاعة الغرفة التجارتة با بالاوق 
بالقاهرة فى. فبراير 1955 أجمع التقاد على أنه. مرهية 
جديدة و'صيلة استلفتنت الانظار . ولئن كان مصطفى أحمد 
قد عرض أعماله من قبل فى ممارض اأربيع والصالون 
وبيثالى 'الاسكندرية ومدرض الفنانين العرب بيوءرسلافيا الا 
أن لوحاته فى معرضى المنفرغين فى فبراير 1955 بين أعمال 
رمسيس يوئان وانجى افلاطون ومحمود مرسى كانت ب على 
حد قول نقاد اليروجريه أجيبسين فى ١1//؟/ة”؟9١‏ أو 
الايماج فى 1957/5/35 والآرب أوبزرفر فى 1911/1/51 
الكشف الكبير فى ذلك المعرضاء 


ولد مصطفى أحمد بالقاهرة عام .199 وتخرج في كلية 
الفذون الجميلة (قسمالتصوير) عام 1966 وكان ترتييهالاول 
على دفعته . وقد حصمل علئ جائزة الانتاج الفنى فى التددوير 
عام 1461 ثم على الجائزة الثانية فى مسايقة العلوم عند 
اأعريين القدماء عام ه19 وعلى الجائزة الثانية [التصوير 
فى غيد الثورة العاشر عام 1951 .,. وقد اشستغل مدرسسا 
للتربية الفنية باأعاهد الازهرية وحصل على منحة التفرغ 
من الدولة عام 955 وأتم عام تفرغه الثالت فى ينايركقكؤا ٠.‏ 

وفى لقاء مع مصعطفى أحمد بقول : همرت بى فترة 
طويلة من القاق وال:مرد على الاأساليب الإكاديمية الاتىعشت 


مم 


فيها طوال الدراسة بالكلية . وقد انطوى مشروعى للديلوم 
عام 1906 على البذرة الاولى لوجهة نظرى الفنية التىمضت 
تانطور بعد تخرخى متحررة من الاساليب اادرسية أسرة 
الواقع البصرى التزمت . واشةمل ا)شروع المذكور :على 
اننتى عشرة لوحة عن الطفولة والاسرة والاحياء الفقيرة 
بمعالجة واقعية اقتربت من التعميرية . 


و دمفى مصطفى أحمد فى حديثه لى فيقول : كان على 
أن اتنقل بعد تحررى فى عدة اتجاهات منوعة ©» وتاثفرتث 
بعديف من المصورين الاوروبيين المعاصرين )١(‏ الى أن تبينت 
الدرب المنفرد الذى آلبت على نفسى أن 'سير فيه » فبدت 


)١(‏ مششير الناقد معصدطفى أبراهيم مصطفى من ضهن 
هؤلاء الى ادفاردمونشس فيقول فى ملحق جريدة الاهمرام 
بعددها اتصادر فى 1593/8/18 « .. أن مصطفى أحمد 
مصطفى بقدم لوحات قاتمة الطابع تقترب فى بعض الاحيان 
من روح أعمال ادفاردمونش. © وإلكنها تتخطاها لتبحث عن 
درامية تشكيلية تختلف عن تعبيرية ادفارمونشش. . فالتناقض 
لا بنبع من التعبير وانها من الطابع الكارتوئى الذى يح 
المشاهد به بسبب الثقل الداكن القاتم لخلفيات اللوحات» 
بالاضافة الى انها تذذيفا حرلارة لم تعرفها فى أعمال 


النوردبين 8 


تبتنا العربية 


م جبتى ألتَقّى بم ا ى ا مسكون بالهزن والعزلة أذفب 
إلى مسر معطدئ أصر زى اللأي82 ل اسعربة . 
ا حوس وبلسون 0 


رؤيتى الخاصة' منه عام ,191 فى مرحلة يمكن تسسميتها 
(اتمرخلة الافق» تمثلت فى خمس عشرة اوحة لم يقدر اها 
أن تعرض بعد » اتحدث فى مضمونها وان تذوعت أشكالهاء 
فهى تعبر عن التناقض والغموض والغربة والخوف © ويظهر 
خط الافق يخترق اللوحة من منتصفها وتبدو السماء تارة 
كبركان ثاثر يطل على أرض صيخرية » وفى الافق الرمسادى 
شخصان صفرا الحجم وبصيص, من ثور »6 كما تبدو السماء 
تارة "خاسر ى بيضساء مفيئة » والارض ناعمة ماساء » 
والشخوص تعير الافق ااعتم » وقد تنوعت لوحات صبلذه 
الأرحلة بين السفاء والتوازن والهدوء من ناحية والتناقف 
والغموض والتصادمات الكونية من ناحية اخرى . 


ويمفي الفئان فى حديثه قائلا : تجرنى كلمة «كرنية» 
الى لوحات سئة التفرغ الاولى ٠‏ وقد أتاح لى التفرغ فرصة 
البحث المتواصل فى الشكل » مما حقق تعديلا ماحوظا فى 
الاسلوب اتسم برضوح الرؤية ورسوخ القدم على الطريق. 
فانجزت فى تلك السنة «اللوحات القمرية» ذات الخلفيات 
القاتمة الجردة من آثار الحياة حيث تنبع أشكال جاهمدة 
مفجعة متحجرة » ومضيئة متحركة أحيانا ٠,‏ 

وقد قدم مصطفى أحمد فى معرض التفرغين الاول عام 
أربعا وعشرين لوحة استقاهامن «الرحيل عن الث » 
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الفكر المغاصر ل 1/ 


مكتبتنا العربية 


وتقوم هذه اللوحات على فكرة اختيار لحظة فجيعة فير 
محددة العالمر , 

وأول همايستوقفنا فى تلك اللوحات هو الطابع السكونى 
اللخيم عليها . آن الكثل البشرية عند مصطفى أحمد ذات 
رسوخ وثقل يتمثى مع الكآبة ااستحوذة على روحها . 
وتنحرك الاشكال فى فراغ . لاأرض كافية الوقوف عليها . 
وليس ثمة أغوار للمنظر . فالشخوص تنبع من ظلام خلفية 
الصورة فى محاولة جادة للانتقال الى شكل انسائى يجمع 
بين التلخيص والقدرة التعدرية ٠‏ ولهذا يفضلل الفئنان الا 
يرسم وجوها وقسمات بل أشكالا قالبية تتواجد فى فسراغ 
غير محدد بمكان أ3 زمان تاريخى . 


والشخوص عند مصطفى أحمد تكاد تكون قد قدتمن 
جرانيت » وهى ترفل فى ثياب بيضاء شاحبة فضفاضةتقترب 
من رداء المراة النوبية والسودانية » وتذكرنا هذه الشياب 
فى بعض الاحيان أيضا بالنائحات فى التراجيديا الاغريقية » 
ويثوب العذراء فى اعمال مصورى عصر اللوضة المظام . 


وتدخلنا هذه الشخوص الى عالم ميستيكى يؤدى فيه 
نوع من الطقوس البهمة . ويمكئئا 'ن نصف هذه الشبخوص 
أبضا بانها اشكال مسرحية ساحرة . تجذب المتفرج بصوتتها 
وغموضها فيتعاطف معها ويحبها حب امشفق على" أكها 
الدفين ©» ا)شفق على الموقفا اللماأساوى الذى وضعت فيه 
لاسياب غير مفصح عنذها . وعدم الافصاح هذا هو الذى 
يضفى على تلك الشخوص, «الطابع السحرى) اذى تعدث 
عله انجرس ويلس.ون فق كلمته التى كتبها فى دفتر زيارات 
معرض المتفرغين فى فبراير 1951 حيث يقول (احتاى التقى 
بعامى السكون بالخوف والعزلة اذهب الى مسرح. قصطفى 
أحمد ذى الاشكال السحرية » ٠ )١(‏ 


)١(‏ وفى هذا يقول الناقد الدكتور رمزى مصطفى 
بجر بدة المسماء فى عددها الصادر فى 0000 أن « . 
أعمال الفئان مصطفى أحمد مصطفى تمتاز بارتباطها بصراع 
الالسان مع قدره وليس مع ذاه » وهى تعود بالمث_اهد 
الى ما كانت عليه الدراما الاغريقية القديمة 4 عندما 
كان أبطالها يصارعها الاله أو القدي »6 وطبيعى أن ينتهى 
الصراع بانتصار الاله ونهاية الانسان ©“ والفنان برى 
السان اليوم صغيرا مع قدره وصغيرا فى عالمه الذى يعيش 
فيه فى عرلة وتغرق وهى ملفوفة بأغطية توضح بكسراتها 
كتل أجسامههم دون تسميز فى 'الحبس © وكأئها أغطية القبر 
الاخبرة “ والصورة العروضة قد تكون صلاة جنائزية او 
عبادة للشنمس باعتبارها مصدر الخيرات أو النور أو 
الحياة »؛ وتد تكون مراع هلا الانسان هع هله القوة 
الكبيرة الضيئة وسط هذا المالم الجهول وهكذا يلم 
الفئان مص طفى أحمد خطوط حياة الانسان فى صراعه مع 
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والجماعات عند فناننا مصطفى احمد تظل ذات طابع 
فردى . فهى لازالت مجموعات من الافراد لا يخدم التجمع 
شخوصهم داستقلالهم . أن كل عضو فى الجماعة انسان 
قائم بذاته » متفرد رغم تشابهه بالآخرين تشابها قد يصل 
الى حد التكرار » ومع ذلك فان الذى تمضح به اللوحات 
ليس هو روح كائن جماعى يتعدى أعضاءه ويمتص ذواتهم» 
بل هو روح فردية تتمثل فى نفر من الافراد شكررون ©» 
يعزفون تنويعات اريبة على ذات اللحن . 95 

لا نبات ولا حيوان بل حجارة وتراب يشحن الجسو 
الأحيط بالانسان .. لاشيء سوى الانسان فى غير ما مكان أو 
زمان . ليس ثمة سوى الانسان غارقا فى ماساة مجسردة 
غر محددة المعالم » غر واضحة الاسباب . واذا كان النقاد 
قد ألفوا أن يشيروا الى «ذكرياتالطفولة») يصفون ويفسرون 
بها أعمال كثير من الفناذين الكبار أمثال مارك شاجال وبول 
كلى وجوان ميروفاتنا يمكئئا أن نعكس القول عئب حديةنا 
عن مصطفى احمد فنقول ان اعماله ب وهو يقترب فى ذلك 
كثير من اأصور الاسسبانى تابيس نابعة من ذكريات 
شيخذ,خة مبهمة ٠‏ ربما فى ماض سحيق برجع الى تلك 
االحظلات التى اندحرت فيها حضارات موغفلة فى القدم » 
مذائرها خراب واطلال » يشيح الناس عئها بوجوههم 
ويواوثما ظهورهم مدبرين ٠‏ 

والاون فى لوحات مصطفي احمد طابعه القنامة وثمة 


هارمونية تجمع الصور كلها » ويغفلب عليها لون الارض » 
والطمى ©» من بنياتورماديات طيثية . آما الاضاءة فخافتة, 
وتنبع. الاشكال هنالظلام المحيط بها . واغلبلوحات مصطفى 
احمد تدور في جو اللبل . ويمكن تسميةها ب استعارة من 

الموسيقى الكلاسيكية التى يعشقعا ‏ «بالليليات») 9) , 
وياتى الور من الامام . ولثن كان الشكل القمرى الدائرى 
'ى الكروى يتكرد فى لوحاته الا انه قمر يخلاق لا بكاد يلقى 


() وفى هذا يقول الناقد حسين بيكار بجريدة أخبار 
اليوم فى عددها الصادر فى تنا 9( .. عللما 
يعالج الغئان مشكلة الفراغ فى الجانب التجريدى مر 
لوحاته قاله يحول أجواء لوحته إلى معزوفات موسيقية 
تنساب فيها اللمسات الاثيرية لتؤلف لحنا شاملا باحق 
بالرأى فى آفاق من الوفسيقى التصويرية . انك تكاد 
تسستمع الى معزوفات ل (باخ» و «هابدن» تحملك الى 
آفاق 'نتكاتف فيها الموجات الصوتية هتتلوى ثم تتفرد 
وتتقارب ثم نتصاعد . وتعلو ثم تنخفض فى تنغيم تشكيلى 
مرن يختلف باختلاف المقاطع والحركات ٠‏ ان الفنان 
لا ب تطيع أن ينتزع من قلبه ولعة بالموسيقى » وهو عندما 
لا بجد القيثارة التى يناجى أوتارها بأنامله قائه يلجا الى 
ريشته ليعرف بشعيرانها المرئةا محاولاته السيمفونية التى 
رع لها نضجا أكثر وخصوبة أوفى »4 " 


تبتنا العربية 


العمل بالسد العالى 


على الوحود نورا لكنه يعطى اانظر تشكيلا خاصا . وهذا 
القمر بقع فى الغالب باعلى منتصف الصورة محققا بذلك 
توازنا يحناجه التكوين التنشكيلى . ونا كان لا يوجد خط 
أففى تلتفى عنده الارض والسماء فان آالقمر يسسيخج مع 
الا ش.خاص فى فراغ غير محدود ,. وان منظر شروق الارض 
النى نعيش عليها ب كما صوره رواد الفضاء من على سطح 
القمر يذكرنا ويربطنا كشرا بقمر مصطفى أحمد الذى يوغل 
في القدم حتى نفوش الفراعنة منذ آلاف السئين )1١(‏ . 


0 كتبت الايماج فى عددها الصادر فى‎ )١( 
ان لوحات مصطفى أحمد الممالاحة بعجينة بنية مطعمة‎ 
بالابيض تعطينا فكرة عما سيكون عليه رؤى رائد فضساء‎ 
بيحط فى المستقبل بسعفينته على شاطىء القمر أو على‎ 
شاطىء كوكب مجهول . وتعتبر شخوص الفئان الشسيحية‎ 
التى تتحرك فى حو غامض حول شمسس مختئقة أعمالا‎ 
شعرية حافلة بالايربكية: وفى بعض الاحيان أبضا بالوقان‎ 
. والعظمة‎ | 


وفى. سنة النفرغ الثانية قام مصطفى أحمد بتاكيد 
اتجاهه السابق الذى بد'ه: فى «لوحات الرحيل» متطورا 
الى «أشكال شبه تجريدية» فبدت الشخوص أشبه بجذوع 
شجر يابسة محارقة © كما ازدادت تلك الشخوص صلابة 
وسكونا » ولم يكن ذلك الا نموا تشكيليا تحت ضفط من 
اختيار هذه الاشكال ومعايشتها ©» فقد مضت تننادثهوتوجهه 
الى تعديلها للوصول الى شكل اصيل بنفرد به . وكان 
خاتمة المطاف باللسسية لمله المرحلة لوحناه « غغروب ») 
5 «شمس تنطفىء) . (1955) ٠‏ 


واذا وقفنا أمام هذه اللوحة الاخارة فاننا تجاد 
شخصين مدل شاهدى قبر فى .<و عاصف تلفظ أنفاسها 
: تحت وطاة سحابة ضخمة تمتد بعر ضالصورة 
كجناح صخرى لطائر غماض جائثر . و'“ذ نقف أمام هبذه 
الزوبعة الترابية النى تكاد تعمى العيون فى مقبرة نائية 
بعيدة عن عالم البشر الاحياء يستلفتنا نسيج الصورة ن<و 


آذه 


مكتبتنا العربية 


سوبع يميج مججس د ب بول يبمج دو بدو موب 
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نسيج شائك موضوع بسكين البالتة من الوان مختزلة تتركز 
ق“البنيات المحترقة , 


ولئن. كانت هذه اكرحلة المنطورة ب التى تذائف من 
خمس_عشرة_الوحة زيئية ب قد قلت فيها ١‏ الشحنة 
العاطفية » »© الا انها جاءت أكثر احكاما من تاحيسة 
التشكيل ومتطلبات التوازن فى اللون والتصميم والايقاع, 


ولئن كان انناج مصطفى أحمد قد أصيب بنوع من 
التوقف خلال عام [1951 وعلى الاخص فى النصصف الثاثى 
منه »© الا آن عام 4 قد تميز بأعمال زيتية ذات أحجام 
موحدة واصغر من سابقتها . 


وقد آخذت الاشكال الانسانية فى هذه اللوحات تزداد 
وضوحا . واصبحت أكثر حرية وحركة بعد أن تخففمصطفى 
أحمد من الطابع السكونى الشخوصه الدقيقة ؤي مرحلئى 
«"الر حيل) و «الشموس اللطفثة» . لم تعد الاجسام جذوع 
شجر أو كتلا من حجر بل صارت أشكالا منحنية ومنكفلة 
وراكعة بل هى تطير أيضا . وعلى الرغم من أذها أشيخاص 
ارضية من لحم ودم فهى اثيرية أحيانا شمحيةاحيانااخرى» 
دون أن تقلل كثافة اللون الذى عولجت به من تلك الاثيرزة 
او الشبحية اكرفرفة عليه . 


ومن خلال أربعين لوحة نجد أن موضوعات مصطفى " 


1 | ا ْ 5 أحمد أصبحت أكثر تنوعا » فاشتملت على تحظات جديدة 
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معبرة عن الخوف والحزن والفجيعة والحب والموت وطلب 
الخلاص, . كما ازدادت الالوان ثراء مع التزام الاتجساه 
الاصلى فى «هارموئية اللون» والولاء للالوان القاتمة عموما 
مع بث مزيد من الدفء والحرارة فى ثنايا الاشكال التى 
تنوعت © فظورت “شكال جديدة مثل شكل يوحى بابى الهول 
االغرعونى (لوحة «مصر المحروسة» 4 وشكل يوحى 
بطائر اموت الاسطورى (لوحة «طائر الحرب» 1554) .كما 
ظهرت لوحات فى هارمونيةزرقاء تعتبر اثراء لابجدية مصطفى 
أحمد اللوحئية » وتجربةجديدة مبشرة (بالخروج من «الملفى 
اللونى)) الذى وفبع نفسه فيه باختياره كما فعل الكاتب 
الابر لثدى صووئيل بيكيت بدوره فى أعمإله المسرحية 
والروائية) وتنفق مع الوضوع الذى يعالجه > كما فى لوحة 
«( زهور على قبر » 1954 ٠‏ 


وبلفة درامية فصيحة تحدثنا الثسبخوص فى تلك 
اللوحات الاربعين عن لواعج الألم الكامن فى أعماقها . 
النساء منكسات الرؤوس » متهدلات الشعور »© يتلوين » 
يدفن وجوهون فى راحتى يديهن ©» يندمن' على شىء مضى » 
ويئحن على خطيئثة مبهمة » خطيئة سابقة مهولة » قاصمة 
للطور » تثقل الكتفين » وحتى تلك اراتين اللتين تفتشلان 
من آثار جرم أو لعئة ريما حلت بهما أو بابئائهما ورجااوما 
على أن بعض تلك الشخوص أيضا بدات ترفع رأسها وتشمخ 
متطلعة الى آمل بعيد .. 


واذا عدنا الى الوراء قليلا » الى ماقتل 'مرحلة 
«ر الرحيل » 'و بعيارة أخرى الى ماقبل التفرغ فائنانجد 
عند مصطفى أحمد مرحلة سابقة غنية ايضا يمكن ازنطاق 
عليها اسم «تمجيد العمل)) ٠‏ 

كانت لوحتا «العمل فى الحقل» (.147) و «العمل فى 
السك العالى)» 4 منطلقا كرحلة جديدة تخلص فيهوسا 
مصطفى أحمد من آخر رواسب الدراسة الاكاديمية موليا 
صوب اسلوبه الخاص © مشيدا اتجاهه الثميز ٠.‏ 


فى لوحة ( العمل فى الحقل » نجد خمسة اشسخاص 


عكادحة » خمسة فلاحين رفموا الذؤوس متاهبين لعرق. 


الارض ., الحقل كبحر داكن الموج © والسحب فى السماء 
مراكب تمثىالهوينى فوق أآرض ظهرت تجاعينها السمراء ' 
وانبسبطت الى الاعماق حيث النيل يبدو فى الخلف ممتدا 
بعرض الصورة ٠‏ | 

وفى ذوحة « العمل فى السد العالى » ثرى أششخاصا 
لا حصر لهم تنائروا فى أرجاء الشلهد ينحتون الارض 
الصخرية المندة الى الافق البعيدة . وقد نالت هرذه 
اللوحة المتقنعة الجائزة الثانية فى مسابقة التصوير عام 
بيئما حصل مصورنا الراحل عبد اليادى الجزار 
على الجائزة الاولى عن لوحته المعروفة « الميثاق » . 


هم 


بصفة معينة . انها ليست « الانسان » فحسب »© بل 
الانسان (لعامل » عذ يوجه التلحديد » فهما لوحتسان 
تنحدثان عن طائفة من البشر »© عن الانس.ان فى وضسع من 
أوضاع حياته اليومية , وان كان وضعا يمند عبر التاريخ 
وعلى مر الاجيال . ان الذى يصور فى هذا المقام اوس 
« الانسسان العامل ») عاى وجه التحديد » فهما لوحتان 
الوحات « الرحيل » فالذى يصور فيها هو الانسدان مجردا 
عن كل مكان وزمان . انه الانسان متروكا احزنه وثله » 
يؤدى طفوس ماساته » ولهذا فانه يمكئنا أن نقول ان 
لوحتى العمل تنصفان شفاؤل » تفاؤل أولئك الذين سرون 
ثمرة عملهم » سسرون التربة سوراء تلبت وتخضر » 
والبناء ينهض وشمخ عاليا ., أما فى ( لوحات الرحيل » 
ذهى لا تنطوى علق بارقة أمل ترتسسم على الحركات أو 
القسمات , واهذا أيضا كأن طبيعيا أن ينتهى الامر بألا 
توجد حركات وقسمات . ولا يبقى هناك سوى صلاية 
تفرضها الطفوس الغامضة النى تؤديها تلك الشخوص . 
ليس هناك عزما مثل ذلك الذى يتجلى فى الفؤوس المشهرة 
والسواعد الرفوعة لتهوى على الهسخر فتفجره © وعلى 
الذربة فنشقها وتبث فيها الحياة . فى « لو<ات الرحيل » 
وجوه يكاد يكون قد انسدل عليها نقاب بخفى القسمات » 
كمسا تخفى الموميساء اريطة التحتيط »© واردية طويلة 
فضنخاضة تفطى الاجساد من قمة الرأسس الى أخمص االقدم 
فيئبهم العصر الذى تاتمى اليه هذه الشخوص ااحجبة » 
ويغمض الزمان الذى تنحرك فيه ويصير « زمنا فنيا » 
أكثر حقيقة من أى ( زمن واقعى » بفضل عمايات التجريد 
الاريبة التنى, يجريها الصور الفئان بحساسية مرهفة ترقى 
بقمله.ب_زمانا ومكانا وشخوصا ب الى تراجيديا غير مرتبطة 
بحَدث معين » تراجيدبا شمولية مثل ذتك الشجن الابدى 
الكامن فى اعماق الوجود ذاته ٠‏ 


ويلاحظ أن الشخوص ف « لوحنى العمل ») قد إرزت 


وفى هذا يقول الناقد حسين بيكار فى مقالته آنفة 
الذكر « .. والانسان عند مصطف آحمد شبح بلا معالم , 
شبح مرمرى ينساب فى عوالم شاعرية حالمة » مرتديا ازادا 
تنناغم فوقه الثنايا كما تنناغم فوق 'سطح قطعة نحت 
بارز فوق جدار معيد يونانى قديم » يقمره ظلام شاعرى 
يتسلل اليه بصيص من نور قمرى هامس . ويبدو من 
'عماق الفنان انه يؤمن, بالتجربة فهو 'لا يكتفى بما تسسثر 
عنه المحاولة الاولى مهما كانت ذاجحة ., انه بينظر الى 
الموضوع الواحد من عدة زوايا حتى يكاد يعتصر آخر قطرة 
فيه , وتبدو اإمعاناة واضحة فى معالجة القوالب الثقيلة 
الوزن أكى يؤكد كثافتها بما يكدسه من طبقات (رنيسة 
تنالف من ملمس خشين نابض يتضح باحساس ضوأى 


عميق ا 


كما آن الناقد كمال الجويلى فى العيدد الصادر فى 


الرحيل فى النوبه 1511 


8 من جريدة المساء يقول عن مصطفى أحمد 
انه « يقدم تجربة جديدة ينقل بها تجارب فن النحت 
وابحاثه الى مجال التصوير > فهو يعااج العلاقة بين الكثتلة 
والفراغ ويتمثل هذا بسكل واضح فى تصدويره لجسم 
القمر ووضعه فى الفراغ آلكونى © ويحاول أن بشحن هذه 
الصورة بوجدان الالساآن الذى يدرك مكانه على الارض . 
ويئقل مصطفى أحمد هذه التجربة وهذا الاحساس بااكتلة 
والفراغ الى رؤيته فى النوبة ورؤيته للعاملين فى السسد 
اتعالى . ومن خلال هذه الاعمال تدرك برضوح ما يتمتع 
به الفئان من حس, عريض شامل بالحياة .. » 


كثرة ما :واينا الشخوص فى « الرحيل » ظهورها » 
أو هى على وشك أن تستدير لتمضى فى طريقها الى 'غوار 
اللوحة ,. مكان مجهول » أشخاص مجهولة » طقوس 
م جهولة ٠.‏ أما فى ( لوحتى العمل » فالاش خاص غير 


مجهولين » هم عمال وفلاحون .. وااكان غر مجهول هو 
الحقل أو الجيل .. والطقوس الى تؤدى غير مجهولة » 
فهى طفوس العمل الشاق من آحجل الخضرة والبناء .. 
ولكن هناك على أئى حال فى "عمال مصطفى أحمد وحدة 
ممتازة فى (#داء حتى لتتحس بأصالة تلك الروح التى ولدت 
هذه اللوحة اكحكمة البناء والتركيب على مدى مراحسلٍ 
مختلفة متتابمة » لا تفقد وحدتها وامتدادها . وقد أمكن 
اصطفى أحود ©» مهما تذابعت مرآاحله االذنية © أن يشرفضي 
شخصيته ومزاجه بحيث لا تخطئ العين أعماله » فهى 
بطابعها الخاص تستطيع أن تقف متفردة وسط السسيل 
المنهمر من الانتاج الفئى لا فى مصرنا وحدها بل وفى العاام 
بأسره . وريما كان من أصعب مطالب الفثان فى العصر 
الحديث 'ن يتفرد بطابعه » أن يكاشف الاغنية التى يفنيها 
فتلتصق به وسط خصم الفليين . 


لام 


إمام عبد الفتاح إمام 


هناك عيارة جميلة عن النقد واالتقاد ل ( بثيامين 
فرانكلين » يقول فيها : ( أن النقاد والمعارضين | كانوا 
طوال حياتى سوط عذاب يلهب ظيرى © اكلهم فى نفس 
الوقت انوا أمامى أنوارا كاشفة تضىء لى الطريق ++>» 
تذكرت هذه العبارة الجميلة جين قرأت المقال الذى تفضل 
استاذنا الدكثور زكريا ابراهيم فعرض فيه لكتابى «المنهج 
الجدلى عند هيجل » بالتحايل والنلقد . ولست أدرق 
ما الذى يكون عليه شعور غيرى حين يجد استاذه يتفضال 
بعرض كتايه ونفده » أما آنا فقد شعرت بسعادة غامرة 
حين قرات هذ! المقال فى العدد الماضى من «الفكر المعاصص», 
وسوواء اتفقنا أو اختلفنا في الرآاى فلسوف تبقى حقيقة 
هامة هى : أن مجرد النفات أستاذنا ااكبي تهذ! الكئاب 
وحرصه على نقفده هو فى حد ذاته شرف لى أعتل به 
و'فخر . اما اذا ظهر لبعض القراء أن أستاذنا قد انهال 
على البحث بمدول حاد فأحاله الى كومة من تراب » فيجب 
أن نتذكر دائما أن الهدف فى النهاية هو البناء لا الهدم » 
البناء القوى الذى لا تهزه لفحة هواء مهما بدت كاتية . 


ولا باس من أن اتحول للقارىء هنا اننى كان لى 
شرف تلقى العلم على يف الاستاذ الدكنور زكريا ابراهيم» 
كما انئى استمتئعت بضع سئين باشرافه على هذا البحث.» 
استفدت خلالها من “توجيهاته الكثيرة » والتقاداته القيمة, 
ايكون بدعا ب اذن ب أن٠يواصل‏ أسستاذنا توجيهساته 
وانتقاداته ب ؟ أم أن الباحث حين يشتد عوده. ويصلب 
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لأسسد أن يتمرد فى عقوقا محاولا القفز الى همرتبة 
الاستاذية /. ؟1 


لاديب “فى أن « الخصومة » الفكرية هى نفسسها 
(( خضوبة » فكرية »> وأن الاختلاف فى الرأى هو الطابع 
الميز للتفكير الفلسفى بصفة عامة , ومن هنا فان الانتقادات 
الى وحهها“الاشتاذ؛ الدكنود زكريا ابراهيم لكتابى وددى 
عليها ليست الا مناقشة « فكرية » أرجبو أن تكون مثمرة 
وهى استمرار للمناقشات الكثيرة التى دارت بيننا حول 
الفلسفة الهيجلية ٠.‏ 


وأول اننقاد يوجهه أسناذنا لهذا الكناب هو أن 
عبارة «المنهج الجدلى عند هيجل هو المنطق نفسه » تعارضا 
صارخا مع قول هيجل : «ان هذا اكنهج الذى سرت عليهني 
المنطق أو بالاحرى الذى ساد عليه المنطق نفسه يقبل الكثر 
من الاصلاح والتعديل .. الخ» . لكنى لااعتقد أن بين 
العيارتين «تعارضا صارخا» ولا غير صارخ بل اتفاق وتطابق 
اللهم الا اذا كنا سننخدع بكلمتى «المنوج)) و «اكنطق)) ولهذا 
فقد حرص هيجل نفسه على توضيح المعنى الذى يقصيده 
فقال فى نهاية العبارة : «أو بالاحرى الذى سار عليه المنطق 
نفسه» .. أى أن المنهج ليس شيئًا مختلفا عن المنطق بل 
هو حركة المنطق ذاتها » واذا أردنا أن نترجم عبارة هيجل 
السابقة فى معلى أوضح وأصرح قلنا ١نه‏ يريد أن يقول : 
«ان المنهج الذى سرت عليه فى تحليلى للعقل الخالص »© أو 


بالاحرى الذى سار عليه أأحقل الخالص نفسه يمكن أن 
تدخل عليه تمديلات لكنه مع ذاك الملهوج أالوحيت الصتديح)) 
... فهل يرى القارىء أى تناقض بين هذا القول وبين 
ما قلته مرارا من الموج هو حركة العقل الخالص .. 1 
ولقد حرص هيحل فى مقدمته المنطق الكبير 'ن بحلذر 
القارىء من خط ١أظن‏ أنه يؤلف كتابا فى المنطق على غرار 
ما فعل أرسطو مثلا » كما حرص على ابراز فكرة رئيسية 
عنده وهى أنه لم يفعل شيمًا سوى أن يترك أاعقل الخالص 

بفض مكدوناته الداخلية بحيث تنوالد هذه الكئونات 
ب أو الكنولات ب توالدا ذاتيا بعضها من بعض ولهذا فانه 
« طبقا » لهذ! المنهج فان الاقسسام والعناوين والكتب 
والفدول والابواب الوجودة فى اكنطق ©» وكذلك أاشروح » 
ليس لما قيمة ذاتية فهى لاتدخل خمس نطاق العام 
نفسه »© اكلها جمعت وابىمت بواسطة تفكسير ' خارجىء 
( انظر المنهج التجدلى عند هيجل ص 658 ) . 


وستمر أستاذنا فيقول : « واذا كنا نراه ( أى 
الؤلف ) يقر فى موضع آخر بآن للمنهج الجدلى تطبيقات 
أخرى يميئية » فكيف يصر على ان المنهج الجدلى هو 
اكلطق وحده ) ؟ وعلى الرغم من أننى لم أفهم فى الواظضع 
القصود بكالمة ( يميئية » هذه »© فاأنا أريد من القارىء أن 
يتامل معى هذا المثال : هب أن سائلا سالئى : ما القصود 
بالجدل الماركسي ٠.‏ ؟ وأجبته : أن انجلز يلخص الجدل 


0 إن التقاد والها شر ضرسكانا. 
بكدال عبان سوط مزاب نا يل" 
لبيك لنزم نس الوقت 6انها .., 
أماى أنرارًا 0 سنفة تقر الطريوة. ٠‏ 
0 : أب.فاقليت - 


عند الماركسيين فى ثلاثة قوانين هى ١‏ - قائون ت<ول الكم 
الى الكيف والعكس ؟ ‏ قاذزون تداخل الاضداد ؟ س قانون 
نفى النفى ٠.‏ فول يكن أن يدهش السائل ‏ ب ناهيك أن 
يتعجب ويعتبر الاجابة « خطا جسيما » ل ويقول : كيف 
يكون ذلك .,. ؟! أليست هناك تطبيقات ماركسية لهسنا 
الجدل قام بها ماركسر, في الاقتصاد السياسى »© وقام بهسا 
انجاز فى علم الطبيعة : فكيف تجيز للفسك بعد ذلك 'ن 


تقول أن هذه القوانين هى الجدل الماركسى .. ؟ ,لو أن 
محدثى أبدى هذه الدهشة لأجبثه فى هدوء : ساألئئى 


ياسيدى عن الجدل الاركسى ولم تسالنى عن تطبيقاته » 
ورسالنى فى ١‏ المنوج الجداى عند هيجاسل ») وليست فى 
تطبيقات هذا المنهج , واذا سلمئا بأن امنمج موضسوع 
وتطبيقاته موضوع آخسر »6 كما أن العلم شىء وتطبيقاته 
النكنولوجية شىء آخسر » انتهينا الى أن دراسة الهج 
الجدل عند هيجل كان لابد أن تقتصر على الملطق وحده , 
ثم هل كان من الضروى أن يقول هيجل صراحة أن اللمذوج 
هو اللملطق حتى نقتئع بذلك .. ؟ اذا كانت الاجسابة 
بالايجاب » فسوف اقول بدورى . ان هيجل ذكر ذلك 
فعلا » فهو يقول صراحة : ( أما العرض المنظم لوسسذا 
المنوج فتلك هى الهمة الخاصة التى يش طلع بها الملطق » 
بل هى المنطق نفسه ) ( ص 58 ) ٠‏ وأود أن اصسارح 
استاذنا الكبير باننى حين وصلت الى هذه النقطة فى نقده 
خطرت لى فكرة غريبة وطريفة فى آن معا » وهى آن عبارة 


الله 


دنه العربية 1 


هيجل النى صدرت بها الباب الاولى من بحثى كان هيوجل 
يقصد ديا أستاذنا الدكتئود زكريا ابر اهيم نفسه ! 
أما العيارة فهى : « لقب كانو! ينظرون الى الج ىدل 
على أنه <زء منفصسل عن المنطق ©» وهم بذلك يسيئون 
'فهمه » أما نحن فنضايع الجدل وضها يختلف عتهم. أتم 
الاختلاف ») 1 


الجزء هو الكل ٠‏ 


ويواصل أستاذنا منافشته لكتابى فيقول : ( أنه 
إذا كان الباحث نفسه يعرف منبذ البداية أن الذوج 
الجدلى « خطوة » من خطوات الماطق © فكيف يكون الجزءم 
هو الكل » أو كيف تكون الخطوة الواحدة هن المسار الكلى 
بأكمله .. ؟ ثم كيفا يعود فيزعم بعد ذلك أن « الملهج 
جزء من تسابيج النطق نفسه » .. ؟ ) , والاحابة بسيطة 
جدا وواضحة غاية اللموضوح ؛ فالمنهج الجدلى اسم يطلق 
على مرحلة عليا يصل ايها المنطق فى نهابته » وهو من هذه 
الراوية جرء من 5 للى» ومع ذلك فى,ء الكل أيضا ! أليس 
ذلك غريبا ؟ لكله حقيقة ! . والحق 'نئى أثرت هذه 
المشكلة فى كنابى ( ف .!] ا ص ]9 - 8؟ ) وأجبت 
عليها بان ١‏ تفسير ذلك أن المنهج الجدلى ينبغى أن يثبت 
نفسه بنفسه »© وآن سسبرهن هو نفسه على جميع مبادئه » 
و أشسية » وقوانيته » داخل اطاره الخاص » وذلك هصو 
ا معنى الصحيح للبرهئة فى الفلسفة : « ذلكلان البرهنة 


الفلّسفة انما تعنى أن نبين كيف أن الأوضوع ذاته يجهل 
نفسلّه على ما هو عليه .. » , «العبارة الاخيرة لهيجل 
وفضلا عن ذلك : فماذا نفعل وهناك عادة هرجلية مألوفة 
للقآبة وأعنى بها اطلاق اسم الجزء على أاكل .. ؟ فالجدل 

ب مثلا ب هو على وجه الدقة اسم يطاق على الضلع الثانى 
لي لسك| انه يطلق كذثك على الحركة بامرها 5 
والوجود - مقلا ثانيا ‏ اسم يطلق على ول مقولة فى 
المنطق لكنه يطاق أيضا على العشم الاول من اكنطق كله 
( الوجسود ب الاهيية الفكرة الشاعلة 4 ٠‏ والفكرة 
الشاملة ‏ مثلا ثالثا ب هى آخر مرحلة فى المنطق »> وهى 
أسم بطلق على المنطق عله . والعقل ب ملا رابعا ‏ 
مرحلة عليا من مراحل اأعرفة » لكئه هو ئفسه مسسار 
المعرفة كلها .. الخ الخ ٠‏ غغَر أننا يجب أن تحذر من 
الوقوع فى خطا الظن بأن الكسآلة مجسرد أسماء » ذلك 
لانها وسيلة هيجلية للبرهئة على أن الشىء يثبت نفسب»ه 
بمفسيه اثباتا ضروريا » وهى من ناحية أخرى فكرة فلسذية 
تعثير من أقدم الافكار التى عرضما هيجل واكثرها 
شسبوعا : فهو يعرضها فى مؤلفات الشباب ») فى مرحلة 
مركرة من حياته الفكرية ٠‏ ولقد قمت فى كتابى هذا بتحليل 
بعض هذه ١اؤلفات‏ و'نا أتعقب حذور الحجدل الميحلى في 
اللاهوت ( وهو تحليل لم يثر اليه 'ستاذنا قط »© ريما لانه 
أعجب (بعرض الازياء الجميل» فوقف ينامله ونسى بقية 
البحث يقول هيجل فى «مؤلفات الشباب») : « لقلد 
كان العرب يقولون عن زيد من الناس أنه من «أبنساء 


ته العر 


قريش » ويعرون بذلك أنه. عضسو من أعضاء القبيلة » 
لكنوم «لم يتصور! بهذا القول أنه جزء من ؟ تل»-لان أاكل 
لا بقع خارجه وانما هو نفسه هذا الكل » فهو يبحمل فى 
جوفه خصائص القبيلة كلها وهكذا نجد أن" العرب كانوا 
ياظرون الى الفرد على نه جزء وكل فى وقت“واحست , 
أما القول بأن الجزء خلاف الكل فهو قول لا يصدق الا على 
الاشياء المادية وحدها » أما أاوجودات الحيية فالجزء 
يها : جزء وكل » . ( أنظر كثابنا ص "4# 8 . غمير أن 
عيجل آم يكن يدرى أن بعض ( العرب » سوف يوجيون 
- فى القرن العشرين ب من الفكرة التى اسستمدها منهم 
وهى أن الجزء هو الكل ! لكن ينبفى علينا . فضلا عن 
ذلك كله الا نظن أن هذه الفكرة طرات على ذهن هيجل 
فى مرحلة الشباب فحسب وانه عاد وتخلى عنها فى مذهبه 
النهائى © فهذه الفكرة نفسها كانت احد 4الافكار الرئسية 
فى منطقه كما سيق أن ذكرنا » وهى أيضا عماد فكرته عن 
العلاقة بين الكلى والحِزئى والفردئ : أعنى العناصر 
أأثلاثة الثى تلسالف منها الفكرة . ( راجع الكتاب من 
ص 155 الى صن 04؟ ) . وفي استطاعتى فى النهاية أن 
أحيل القارىء الى عبارة « ليئين » التى فهم فيا فهما 
عويقا كيفا أن النهج الجدلى وان كان آخر عبارة ذكرها 
هيجل ف المنطق »© فانها فى الوقت ذاته تلخص المنطق كله 
أنها هذه العيارة فهى : ١‏ انه اما يستلفت ١انظر‏ حا 
أن تكون آخر عبارة يقولها ( أى هيجل ) » وهى في نفسيه 
أاوقت تلخص جوهر منطق هيجل كله هى عبارة : الملهج 


و 


سه 


ووو 


الجدلى » .. ( انظر : ١‏ الهج الجدثى عند هيجسل » 
ص"8ه؟ ) . 


دراسة منطق هيحل ٠٠‏ 


ويقول أستاذنا بعد ذلك : «لى أن الكاتب أطاق على 
رسالته اسم «منطق هيجل») ا تفي صلب البحث فى كثير أو 
قليل .. » ولعل القارىء قد أدرك من اإناقشمة السابقة أن 
هذا هو ماأقوله بالضبط » والغريب أن 'ستاذنا نفسه يعلم 
ذلك ويعتبره «القضية الاصلية التى تقوم عليما كل رسالة 
الباحث ., » ولقد قلت ذلكصراحة فى أولفقرة من فقرات 
البحث : فعلام الدهشة اذن ..؟ وأين هو النقد فى هذه 
العبارة التى يذكرها 'ستاذنا الدكتون .. ؟ 


ولابأس بهذه المناسسة من أن أعطى الفارىء فكرة 
موجزة عن الخيوط الاساسية للكتاب . ان البحث الذى 
قدمته تحت عنوان (المنهج الجدلى عند هيجل) هو دراسة 
لنطق هيجل من زاوية خاصة © فقد ذهبت الى أن الجدل 
الهيجلى ليس الا حركة العقل الخالص »© أو هو حصوان 
للعقل الخالص مع نفسه » حرار يففى فيه مكذوناته وبين 
علاقاتها بعضها مع بعض . ولهذا كان لابد من دراسة سابقة 
لفكرة العقل نفسها » وهذا ماقمت به فى الباب الثانى كله 
والذى أطلقت عليه اسم «شعاب الطريق» . فاذا كان اكنهج 
الجدلى حوارا للعقل مع نفسه » لكان من الطبيعى أن 
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. كتبتنا العربية 


نتساءل : وما المقصودبالعقل ٠.‏ ؟ وأاجبت بأنالعقل يتالف 
من. مجموعة من الكليات الخالصة ‏ أو الكقولات ب وهى لون 
خاص من ألوان «الكلى» » وتادى بنا ذلك الى درااسسسة 
«الكلى») وقلت انه يمثل الخلايا الاولى الى تائف منهسا 
نسيح العقل » وانه اشيه بالقطرة من ماء البحر فيهاملوحته 
وجميع خدائصه »© ولهذا كان هذا الكلى نفسه عبارة عن 


مثلث صغير يكمن السلب فى جوفه . وفى نهاية الفصل الاول. 


من الباب الثائى رف 188 سا ص 0194 . لخصت هسللم 
الخيوط العامة على النحو التالى : - 


| ب طبيعة المتهج الجدلى انما توج اذا ماحللنا 
طبيعة العقل » وطبيعة العقل هى الفكر . 


» الفكر عبسارة عن. مجموعة من التنصورات‎ ٠ 
, فالتصورات هى الخلايا الاولى التى يتكون منها الفكر‎ 


ا النصورات علىأانواع أدناها التصورات الحسية 
أو الستمدة من الحس » واعلاها التصورات العقليةالخالصة 
أو المقولات 2٠‏ 


, التصور ‏ أيا كان نوعه ‏ عبارة عن حركة ثلانية 
(ايجاب وسلب وجمع بينهما) ٠‏ 

م الفكر عله ينكون من هذه الحركة الثلائية » 
وهى حركة باطنية بمعنى أن عناصرها ليست الا تفصيلات 
ذانية أو لحظات داخلية ٠‏ 


1س توسم هذه الحركة الثلانية بسمات خاصة 
بمكونات العقل : - 

(]) فالجانب الاول فيها هو جانب الفهم ٠‏ 

رب) والجانب الثانى هو جانب العقل السلبى . 

رجي والجانب الثالث هو جانب العقل الايجابى ٠‏ 


/) ب توصف هذهالجوانب ايضا : بالمباشرة والتوسط 
والمباشرة النى دخلها السلب ب على التوالى ٠‏ 


بم تلك هى السمة الرئيسية للفكر وهى تظهر في 
جميع مستوياته وأالوان نضاطه المختلفة ٠.‏ 


و ”ب ليس الفكر ذاتيا وانما هو فكر موضوعى ٠‏ 
٠‏ - الفكر موجرهر اموجودات علها > وبالتالىفجميع 
الموجودات يكمن لسلب فوحوفها » والسلب هو القنطرة التى 


تصل بين الحركة الاولى والثالثة ٠‏ 
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ااستيس» الموسوم باسسم المنطق 


١‏ اذا خلصنا الفكر من انفماسه فى المحسوسات 
ودرسناه فى طبيعته الخالصة كنا أمام المنهج الجدلى فى 
صرامة المنطقية الكاملة ٠‏ 


؟ ل هذه الصورة الخالصة هى استنياط المقولات 
أو توالدها توالدا «ذاتيا بعضها من بعض» ٠‏ 


هذا الجزء نقلته بتصه من البحث لانه يصور خيوطه 
الاساسيية ويوضح الفكرة العامة السائدة فى هذه الدراسة 
ولقد عرضته بالتفصيلق الباب الثانى كله » الذى اعتبره 
أهم أجزاء البحث وأكثرهاأصالة .. غير أن أستاذناالدكتور 
زكريا ابراهيم أغفلهتماما » وكاننى لم أفعل شيئًا ‏ طوال 
البحث ب سوى «اتحاف القارىء بعرض جميل المقولات» 
وكأنما هى مجموعة منعارضات ' الازياء اللاتىتتايع الواحدة 
منهن بعد الاخرى إ» . ولهذا أقول أن عرص المقولات في 
«طريق الجدل» ليس الا تنمة لتحليل سابق طويل لفهوم 
العقل عرضته بالنفصيل فى «شعاب الطريق» . ولو أن 
الاستاذ الدكتور عرض لهذا الجزء الهام من البحث أسا 
سألئى هذا السؤال : «فليقل لنا المؤلف ب مثلا -, ماهو 
إلفارق الاساسى بين كنابه هو » وكناب آخر مثل كتاب 
«فيون)») المسمى باسم «دراسة لنطق هيجل ؟) أو فليقل 
لناء ما* الذى يميز بحثه الموسوم باسم «اكنوج الجدلى عند 
هيجل)» عن /الباب الثانى الموسوم باسم «المنطق» فى كتاب 
«ستيس)) الكلاسيكى اتُعروف : «فلسفة هيجل)) .. ؟ . 
والاحانة أوضح من أن أعيد تكرارها : فليس الهم أنثى 
عرضت لدراسة منطق هيجل كما عرلس لها غيرى (اذ لو 
صح ذلك ما كان هناك مبرر لوجود دراسات لاحعر لها عن 
هن1“ التطق ف اللغةا الواحدة) وانما الهم ب كل الاهمية - 
هو «الرَاوية») التى يعرض منها كل باحك لهذا المنطق » 
ومن ثم كان الفارق الاساسى بيئى وبين غيرى من الباحثين 
هو 'ننى عرضت للمنطق الهيجلى لتطيق لوجهة نظر 
خاصة فى نحليل العقل سقتها في الباب الثانى > وهو 
تحليل لم سبقنى اليه ب على ماأعلم ب أحد من الباحثين : 
لاميور ولاستيس ولا غيرهما ٠‏ ثم يمفى أستاذنا فيقول انثى 
اعتنمدت على « سسلتيس ) أكثر من اللازم حتى أن بعض 
الفقرات فى كتابى تكاد تكون ترجمة حرفية لعبارات ينصها 
من كناب « ستيس » . وأنا أود ان أسوق عدة ملاحظات 
عنى ذلك : اللاحظة الاولى : هى اننى لا أنكر آذئى اعتمدت 
على « ستيس »© فى شرح الملطق » وأاخذت منه فقرات 
متعددة لتفسم النصوص الهيجلية قد يكون بعضها اطول 
من اللازم » لكن اذا كان استاذنا يريد أن يقول ب صراحة - 
ان الباب النالث الذى عرضت فيه كنطق هيجل منقول 
من كتاب ( ستيس » أو أنه ترجمة حرفياة أميئة على 
حد تعبيره » أو هو نشسه - الباب الثانى من كتاب 
: فانا أقول بملىء الفم 
با » فقى كان مرجعى 'الاول فى هذا الجزء هو هيجل نفسه » 


مكتبتنا العربية 


فتبعت عرضه المقولاتى كناية «موسوعة العلوم الفسفية» 
خطوة خطوة مستنعيئنا فى شرح هذه الخطوات بتفسيرات 
(( سئئيس ) و ( ميون » و « مكتجارت ) و ١‏ وفندان » 
وغرهم . بل انى لاذكر انه من أولى الاعمال التى قمت 
بها اثناء كتابتى لهذا البحث ترجمة الجزء الادل. من 
« موسوعة العلوم الفلسفية » لهيجل وقد عرضصته على 
الاستاذ الدكنور زكريا ابراهيم ووعدنى بمراجعته ونشره 
وأرجو أن يظور قريبا ٠‏ واالاحظة الثانية : هى أنثى كنت 
أشم الى « سئيس ) باسامرار كلما استعلت به في تفسمر 
نص أو شرح فكرة ( وقد أشار أستاذنا الى ذلك ) بل اذنى 
حين اضطرتئى ظروف الطبع الىحذف الكثير من الهوامش, 
كنت أشير اليه ب والى غيره ‏ فى علمب الكلام نفسه ( أنظر 
مثلا ص 95 »> وكذلك ص /؟؟ »+ وايضا ص 1١6‏ 35 
19١‏ و 5.5 ., الخ الخ ) . واالاحظة الثالثة : هى أن 
(( ستيس » ان فى بعضن الاحيان ينقل عن هيجل مباشرة 
دون 'ن يذكر ذلك وكنت أنا أيضا آخذ من هرجل » ولهذا 
بدت عفش الفقرات وكاأنها ماذوذة من « ستيس ) لكذوآ] 
فى الحفيقة من هيجل ٠‏ ولمذا كنت أحيانا اشير .البهما 
معا كما هى الحال ‏ مثلا ب ص 18١‏ © وكذلك" ص 105 
وايضا ص ؟)؟ .. الخ الخ . وتلك هى الخال نفسها مع 
ميور » أذظر ص 8ؤ! » وكذاك ص ؟.! »> وايضا ص 
“ام .. الخ الخ . معنى ذلك كله أنثى اسستطيع آن 
اقطم ب في أمائة وصدق ‏ أن مرجعى الاساسى فى هذا 
الدزء ب كما كان فى داية البحث هو مولا وقيل كل شىء 
هيحل نفسه . ومن هنا فقد كان اسنئاذنا دقيقًا حتن واف 
عرفى, للمتطق بأنه « يكاد يساير النطق الهاخير بضتورة 
'ميئة » دقيقة » وافية ٠.‏ » . 


تعريفات مختلفة لكنها متحدة ٠٠‏ ! 


ويستثمر أستاذنا ؤي مناقشة الكذاب فرى «1اديالئتيك 
الويجلى ليس مجرد «منوج») فلسفى فحسب » وائما هو 
أيضا تعر عن صميم الحركة الباطنية الصيرورة الروحية 
الشاملة .. » ولسث أدرى ما الغارق بين التعريف الذى 
بذكر ه استاذنا ون تحريفى 'للحدل بأنه ( تعبر عن صميم 
الحركة ( الصرورة ) الباطنية للعقل » ©» اذأ ما فهمنا أن 
المقصود بالعقل هنا ليس هو عفل الفرد الحزئى © وازما 
هو العقل الشسامل السارى فى الكون .. ؟ وتضدق هذه 
الاحظلة نفسها على التعريف الآخر الذى ذكره الاسستاذ 
الدكتور حين قال أن « الحدل هو الخيرة التى بحصذها 
الوعى .. الخ » , فالمهم هنا هو تدريف هذا « الوعى » 
وأنا اعتقد 'نه مرادف للعقل . وأنا أتخيسل أسستاذنا 
معترضا : وبحك : انسيت أن هيرجل قال : ( الخبرة التى 
بحصلها الوعي .. » وأنا أطمئنه انثى آم أنسش بل على 
« وعى ) تام ذلك . ولست اعتقف أن اللخلاف بذنا كبى 
على نحو ما يبدو عليه » لكنه يمكن آن يزول بالتوضسيح 


الآنى : سبق أن ذكرت فى مقدمة الكتاب أن هيجل عاش فى 
عصر ملىء بالمتناقضات وأنه أخذ على عاتقه تفسير هذه 
الاناقضات لان الفلسخة عنده لابد « أن تشفل نفسها بشثىء 
عينى حاضر بأسمى فعانى الحضور » ٠‏ وانترن هيجل فى 
تفسيره الى أن هذه المتناقضات ليست الا تعبيرا عن العقل 
الكلى الشامل السارى فى الوجود »2 لان هذا العقل نفسه 
نسيج من التناقضات . وليست فلسفة هيجل بأسرها الا 
عرضا لهذا الحاضر 'الاناقض بجدوره الماضية ومحاولة 
تفسسره تفسيرا ضروريا من وجهة نظره الخاصة »© فوسو 
ب مثلا ب ف المنطق يعرض علينا هذا العقبل بخبرته التى 
حصلها في اكافى ( بعد 'ن نتسقط عنه الحوائب الا<تماعية 
والمادية .. الخ التى ستكون موضوعا لدراسة خاصة فى 
فلسفته ) . ومن هنا فان الفكرة الطلقة فى المنطق أو صى 
آخر مقولة ب وهى فى نفس الوقت تمشل مذهب هيجسل 
نفسه ب ليست مقولة مجردة ( بالعنى الوهيجلى لهسيذه 
الكلمة ) ولكنها ١‏ عينية » أى انها تنضمن كل خبرات 
الماضئ ©» أو بمعئى أوضح : تتضمن مذهب بارمئيدس 
( مقولة الوحود ) ومذهب هرراقليطس ( مقولة الصيرورة ) 
ومذهب فيثاغورس ( مقولة العند ) .ء الخ الخ « وهكذا 
يتمضى تاريخ الفلسفة معبر! عن سلسلة القولات فى صورة 
مذاهب فلسفية تندثر قثرت! الخارجية ويبقى مبدؤها 
لصح عنصرا مكونا كقولة أعلى .. حنى تل هذه 
السلسلة الى قمتها فى مقرلة الفكرة امطلقة © وصى المقولة 
الاخرة التى يعبر عنه! مذلهب هيجل . ومعلى ذاك أن 
المنبيج الحدلى لا يضيف شيئًا جديدا لان مهمته ب بالنسبة 
لتاريخ الفلسفة ب إن يبرئ للعيان ما سبق أن قالته 
العدور الاضية علها عم الفكر » , (انظر كتابنا ص 125), 
ولهذا فحين بقول استاذنا : « ولسنا ندرى كمف يكون 
« الجدل » عند هبحل مجرد « حوار للعقل الخالص مع 
نفسه » فى حين أن الاستاذ الماحث نفسه قد اعترف منل 
البداية بان الدبالكتيك الهبجلى منوج شامل اريد له 
استيعاب كل من الطيعة وااعرفة والتاريخ وشتى مظاهر 
الوحود » . فان الاجابة بسساطة هى ان هذا العقل 
الخالص الذى بفض مكئوناته على شكل حواد 3, النطق 
فيتضح لنا نسيج النتاقضات الذى يثالف منه -, هو الذى 
يتشكل فى الطبيعة والتاريخ والوجرد ٠‏ ولست أريف أن 
أعيد هنا ما شرحته بافاضة واسهاب فى الفصل الاول كله 
فلرجع القارىء الى الكتدراب ص 5* ب مثلا ويقرا ما 
يقوله ١‏ كروئر » و ( كولتجرور » عن سير التاريخ عند 
هيحل » وما بقوله ( فوستر ») عن نظربة هيجل فى القا'ون 
والحرية ب وكيف أن هؤلاء جميعا يتفقون على أن الحرية 
الجدلية فى هذه ااجالات ليست الا صورة هن الحركة 
الجدلية الاساسية التى عرضيا هيجل فى الماطق . وليرجع 
القارىء ايضل! الى ما يقوله هيجل نفسه عن تاريخ 
الفلسفة »© وكيف أنه يذكر صراحة أن « على مؤرخ 
الفلسفة أن يوضح بطريقة أكثر دقة مدى اتفاق هذا التطور 
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الناريخى للفلسفة 'و اختلافه مع السير الجدلى الفكرة 
المنطفية الخالصة » ( ص /؟ ) . وايقرا 'يضا ما يقوله 
« ونش !178 .17 » من أن « أكوطن الاملى 
للديالكتيك هو المنطق .. » ( صن ا  )‏ أقول) على 
القارىء وأن يطالع ذلك كله ليعرف أنه ليس من « الخطأ 
الجسيم للباحث الفلسفى الذى يتصدى لدراسة الجدل 
الهيجلى 'ن يحيل الديالكتيك؛ المائل فى الطبيعة..والفشكر 
والوجود الى مجرد تحايل منطقى صرف اللعقل الخالص ) 
وايقف على أن هذه النظرة الى الجدل الهيجلى “لها 
ما يبررها » وهى أن لم كن صحيحة تماما فهى -., على 
أقل تقدير ب ليست ©» خطا جسيما » اللهم الا اذا كان 
دؤلاء الباحثين ب قد اتفقوا على غير ما موعف ب على الوقوع 
في مثل هذا « الخطا الجسيم » . 


الجدل الماركسى 


ثم يعرض أستاذنا بعد ذلك النقد الباب الرابع » فيرى 
أن عيارة ( سستالين » القائلة بان ماركس وانجلز « لم 
يقئيسا من جدل هيجل سوى ١‏ نواته العقلية » وطرحا 
غلافه المثالى : ثم وسعاه وأعطياة طابها علميا حديثا » : 
« ليس فيها ب كما توهم الاستاذ [)ؤلف ‏ أى تحامل على 
هيجل »© أو ١نتقاص‏ من قدرة .. » . واسستاذنا هنا 
يعتمد على ( الثوايا » © أعنى أنه يفترض أن سستالين 
كانت ذراياه طيبة ©» بدليل أن ( ماركس نقاسه سايق 


ستالين الى استخدام هذا التعبيي .. » . وليسمح لى 
اتستادى الكبر أن 'ضع العبارة التى اقتبسها من حديثى 
فى شّاقو]”الاصلى , لقد قلت أن هناك فريقا منا ماركسيين 
نحاول !أن نجعل الجدل ماركسيا من ألفه الى يانه وأنه 
«حاول أن يجد له أسانيد من ماركس, نفسه »6 فر اح بلتصميد 
عباوات قا كنب ويفسرها على هوآه ,. ويبدو أن « جوزيف 
ستالين » كان عن رأس هذا الفريق الذى حاول 'نيطمس 
اأعالم الهيجلية باي شكل » حنى ولو بالخروج من أبسط 
حدَود_الامانة العلمية" .. » , ثم سقت فى . حاشية طويلة 
مثلا لخردوج ستالين عن حدود الامانة العلمية حين اقنبس 
نصا هيحليا من انحلز ( وساقه كما لو كان مثلا بضريه 
انجاز نفسه .. » ثم قلت : « ومما يدعو الى الدهثشة 
أن نجد سنالين بعد ذلك بقليل بقطع سياق حديث ا'جاز 
ليحذف سطرين يقول فيما انجلز :أما الميدان الذى تلالا 
فيه قانون الطبيعة الذى اكتششفه هيجل وكلل بانتصارات 
بالغة الاهمية فهو ميدان الكيمياء .. ألخ » . ثم عقبت 
على ذلك بقولى : « واضصح أن ستالين تعمد حذف اعتراف 
انجلز باكتشاف هيجل لهذا القانون ضاربا بالامانة العامية 
عرض الحائط حتى فى اقشاسر, التصوص الاركسيية نفسها ) 
رص 4ام ‏ 9لا" ) . لكن أستاذنا يتجاهل ذلك كله 
وسوق عبارة (( سثالين » كما لو كانت حجة الحجح , 
وكما لو كانت قد جاءت بفلة بغر مقدمات ! ثم برى بعد 
ذلك أنه « فات الاستاذ (]ؤاف أن ماركس سسيق سثالين 
الى اسستخدا'م هادا التعسر ,, 06 . وأست أدرى كيف 
يمكن أن (١‏ بفوتنى ذلك » وتلك هى نفسها المقدمة التى 
بند'ت منها حين قلت انه ( يحاول أن بجد له أسانيد من 
ماركس نفسه > فراح نتصيد عبارات مما كلب ٠.‏ الخ ). 


مكتبتنا العربية 
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ثم يمفى استاذنا بعد ذلك فينكر أن يكون؛7 الجدل 
الماركدى ») هو نفسه ( الجدل الهيحلى ») ويقيم حجنه 
على اساس أن التفرقة بين « المنهج » و ( أاذهب ») تغرقة 
غر مشروعة > ومن ثم فان فصبل « الجدل الهيجلى » عن 
مذهب هيجل أمر غير مشروع ولا مقبول. بل.هو مستحيل 
ثم ينساءل : ( كيف جاز للمؤلف بعد ذلك أن يفضحل 
حدل » هيجل عن نزعته « المثالية » ©» وكان” فى الامكان 
فعسل صبورة « الاطاق الهرحلى » عن مادته ؟ أليست 
الثالية هى اذن لدمة ١‏ ١احدل‏ الومجلى ) وسدآاه ..؟) 
وهذا كله تحليل رائع لا غبار عليه ©» اكثى د حقيقة ب 
لا 'درى كيف يمكن أن ينذق ذلك كاه مع عيارة الاستاذ 
الدكتور التى تلت ذلك مباشرة والتى يقول فسا 
لسنا ذلكر أن مأركس قد اصطئع قرائين الجدل الهيجلى 
فقال بالتفر من الكم الى ؟اكيف © ونادى بصراع الا داد 
وتداخلها » وذهب ألى القول بشفى المفى .. الخ » . 
اقول نسئا ندرى , ندورنا ب كيف أمكن 4اركس أن يصيطئع 
ااحدل الهيدلى وا1لثالية هى احمته وسداه .. ؟ ! لاا شك 
أننا سثقف هنا أمام أمرين 'صلا هما مر يما يأوالون : 
فاما أن يكون ماركس قد ادح فعلا فى فه بل الجدل الويجلى 
عن أكثالية واستتطاع بعد ذلاك: أن يستخدمه. استخداما 
ماديا » وهنا تصبح التفرقة من اانهج واكذهب تفرقة 
مشروعة » و'ما أن بكون ماركس 3س فششمل فى عملية الفصل 
هذه - لانها مستديلة ب واساتتخدمه باحمئة وسداه » 
فبكون بذلك فيلسوفا مثاليا ! 


ويواصل أسناذنا فقده فيبين لنا كيف أن جدل هيجل 
يختلف تماهما عن حجدل ماركس فيرى أن الاخير حاول 


ووو 


باستخدامه للجدل أن يتنبا بالمستقبل في حين أن هيجل : 
(( حصر نفسه فى دائرة الحاضر وامافى وحادهما دون 
التورط فى النديؤ بآى شىء عن ا)ساقبل » وفى هذا يظور 
الفارق الكبر بين حدل هيجل وجدل مأركس ٠.‏ ») , لكن 
هل هذا ( الفارق اللسكسر ») يتعاق بالجدل نفسسه أم 
باستخدامه ؟ هب اننى استخدمت خطوات الاستقراءالعلمى 
الذئ أشار اليها ١‏ مل » فى دراسة موضوعات حافره » 
واستخدما غرى فى دراسة تقلبات القشرة الارضية التى 
حدثت منذ مثات السنين » واس تخدمها ثالث فى التنيوٌ 
بظواهر الستقبل ب فهل يكون كل منا قد استخدم في هذه 
الحالة منهوجا مستقلا ؟ هل نكون قد استخدمنا ثلاثة مناهج 
مذدلفة ب دع عنك أن بعارض بعضها بعف) .. ؟ افرضي 
مثلا أن هيحل استخدم قانون نفى أ)نفى فى تفسير الظواهر 
الحاضرة والاضية فى أن معا » يلما استخدمه ماركس فى 
اللاليؤ بالظواهر القبلة » ايكون ماركسر, فى هذه الحالة قد 
استخدم قانونا آخر ؟ هل بمكن أن نقول انه أضصاف 
قانونا حجديدا ألى القوانين الهبجلية يبرر لما القول بأن 
جدل ماركس « يختلف تماما » عن حدل هيجل .. ؟ 


ويقول استاذنةا بعد ذلك : ولسنا تدرى كيف جاز 
أؤلف تاب د ا]نهج الجدل عند هيجل » أن يزعم بأن «النطق 
الهيجلى يخذو هن امثالية واكادبة معا ٠ » ٠٠‏ واود أن آاسوق 
ملادظتين على هذه العبارة : - 


اللاحظة الأولى : هى أن العبارة التى ذكرها الأستاذ 
الدكتور زكريا ابراهيم اقتطعت من سياقها > فقد جاءت فى 


و5 


مكتبتنا العربية 


مناقشة لقول « ليئين » أن المنطق الهيجلى فيه القليل من 
امثالية أو الكثير من المادية » فقلت تعليقا على ذلك : «الواقع 
أن لينين لوذهب الى أن المنطق الهيجلى يخلدو من المادية 
واأثالية معا لكان فى ظننا أقرب الى الصواب > ذلك لآن 
هذا الملطق ليس الا دراسة للصور آلفكر ومقولاته .. ومن 
هنا فهو لا يوصف بامثالية أو المادية الا من حيث ارتباطه 
بهذه الفلسفة أو تلك » ٠‏ رص 4ه" ٠)‏ 

والملاحظة الثانية : اننى قلت تعليقا على العبارة السابقة 
ما نصه ‏ ذلك لا يتعارض بالطبع مع القول بأن الجدل قد 
ارتبط فى تاريخه الطويل بالفلسفة الثالية لقربها مله » 
ولان الجدل لا يكون الا حيث يكون الوعى ‏ وسوف نعود الى 
ذلك الفصل القادم » ٠‏ (نفس الصفحة السابقة حاشيه 9) ٠‏ 
ثم عدت الى هذا الموضوع نفسه راص 5689 ) ٠‏ لكن استاذنا 
إجاهل ذلك كله ولا يشير اليه آشارة واحدة .. ثم سرذز 
الصبارة وحدها لأيبدد للقارىء وكان ( مؤلف المنهج الجدلى 
عند هيجل » لا يدرى ما يقول ! 

والحق أن العبارات هن هذا الذوع السايق كثيرة : خذ 
مثلا آخر هذه العبارة (( وهذا ما فطن اليه ا)ؤئف نفسه فقد 
عاد يقول ان هيجل فيلسوف مثالى ٠ » ٠٠8‏ وواضح أن 
العبارة توحى للقارى» الثى سبق لى أن انكرت آن يكون 
هيجل فيلوفا مثاليا » وهو أهمر لم يحدث على الاطلاق .! 

خد عبارة ثالثة من هذا القبيل ! ٠‏ على اننا لا نلبيث أن 

جد اأؤلف نفسه. » بعد ل هذا الجهد الشساق الذي بذله في 
سبيل التوحيد بين الجدل الهيجلى والجدل الماركسى يعبود 
فيحمل على الجدلالاركسى . ويتومه بأنه ليس الا نشوا 
للجدل الهيجل ٠٠0‏ ! » مع أثنى لم استخدم كلمة «التشضويه» 
هذه على الإطلاق . طوال البحث ‏ بل <رصت على أن 'تكون 
تعبيرا فى دقيقة قدر المستطاع > وكل ها قلته ان المأركسية 
قلت الجدل الهيجلى نصا وروحا لكنهسا اس,تخدمته 
استخداما جديدا أو هذا الاستخدام. ااحديد 2 فى رايى - 
استخدام سيم . فول هذه القضية البريطة الواضحة 
تحتاج الى كل هذا العناء من استاذنا لنقدها .. ؟ وهل 
يرى فيها القارىء 'ى تناقضص » ؟ ْ 

خد مثلا رابعا : بقول الاستاذ الدكتور : « واذا بلغ 
صل فى خاتوة المطاف الى هذه النتيجة العجيبة التى لم يكن 
ثمة شىء يؤذن بها على الاطلاق > وهى أن « الموج الجدلى عند 
هيجل ليس منهجا دااعنى الدقيق [هده الكلمة م ٠‏ وهذه 
م النتيجة العجيبة » التى بتحدث عذها استاذذا ليست عجيبة 
عل الاطلاق الذهم الا اذا ان من المفروض آن يبدا الباحث 
نقده للمرضوع الذى يدرسه فى بداية البحث لاف تهابته. 
وهنا آارى لزاما على ان أوضح للقارىء الطريقه التى اتبعتها» 
فقد آليت على نفس أن أعرض الأفكار الصجلية بأعانةوكيا 
تصورها هيجل نفسه دون آن اتعرض لها بالنتد الا فى نهابة 
البحث . ومن هنا فلا يجوز لالقارىء أن سحره عرض 
هذه الافكار فيظن أننى وافقت عم كل ماقاله هيج لحتى 
اذا ما وصبل الى مرحلة النقد وصف كل نقد بأنه «نتيجة 
عجيبة » لم يكن يتوقعها © أو بآنه لابد آن يكون تعبيرا عن 
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ميل عدوانى للمؤلف ! . ثم يستمر أستاذنا بعد ذلك 
مباشرة فيقول : 

« ثم لا يلبث اأؤلف أن يعتئق وجهة نظر آخرى للاستاذ 
كاوفمان ..» , مع أن العبارة السايقة القائلة «بأنالمنوج 
الجدلى ليس منهجا بالعنى الدقيق » هى نفسها وجهة قر 
كاوفمان ! لكن المسألة هى اظهار الؤلف بمظهر التخبط !1 * 

خذ مثلا خامسا على ذلك : يقول الاستاذ الدكتور 
«وبعب ان كان السيد أمام قد دافع بحرارة عن المنهوجالجدلى 
فى معرض حديثه عن هوقف الماركسيين من هيجل ثراه يعود 
فيحطم كل من ابتبغام ٠٠‏ 1 م٠‏ ولست آدرى أدن هو ,م هذا 
الدفاع الخار » أو غير الحار عن اأذيمج الجدلى فى مناقم.تى 
للماركسيين ٠٠‏ ؟ أنا لم أدافع الا عن و<هة النظر التى ترى 
أن الماركسية نقلت عن هيجل منوجه الجدلى سواء أكان هذا 
المنهج سليما 'م فاسد!ا يمكن نقده أو لايمكن »لكناستاذنا 
ينقل الدفاع عن الرأى القائل بأن الماركسية استخدمت الملهج 
الجدلى الى دفاع عن هذا الماوج نفسه © مع انهما أمران 
مختلفان أتم الاخنلاف !1 , 

خدذ مثلا سادسا : يقؤل استاذنا ان المؤلف « الخد 
بوجهة نظر اوفمان بعد أن سيق له فى مقدمة رسالته أن 
أشاد بوحهة نظر مكتحارت ..).ومن يرجم الى البحثلن 
بد فى الواقع آية اشادة بوجهة نظر مكتجارت؟ وكل ها فى 
الآمر آننى كنت أناقش فى الفصل الأول لا فى المقدمة ‏ 
وضع المنطق الهيجلى بالنسبة لفلسفة هيجل بصفةعامة 5 
وقلت ان هذا المنطق هو حجر الأساس فى الذهب واستشهدت 
براق بعض الباحثين القائل بأن «المنطق هو أنجيلالميجلية» 
وبعبارة مكتجارت التى يقول فيها » : ان الملهج الجدلى هو حجر 
الزاوبة فى بناء بالمذهب ٠٠‏ الخ ,» ٠‏ فهل يرى القارىء فى 
ذلك « اشادة » بوجهة نظر مكاجارت .. ؟ 

وبقول استاذنا آخيرا : « وتجىء النغمة الختامية للكتاب 
مفاجأة لم تكن فى الحسربان » أذ يبرز لنا هيجل بفتةبصورة 
الفنُلسوف «الواقعى». الذى أعان استةلال العالم عنالذات 
وانا أرجو من القارىء أن يعيد قراءة هذه العبارة بامعان 
هرة أخرى » وعليه بعد ذلك أن بفتح كتابى ص ١١7‏ ويقرا 
هذا التعليق الذى كتيماه ونحن نحذل نظرية المعرفة علد 
هيجل : , معثى ذلك أن هيجل رفض المثالية الذاتية ‏ كتلمك 
الى عير عنها باركلى مثلا ب ( أى أثالية التى ترى ان 
العالم من خلق الذات ) > فهو هنا برفضها ويرى آن الآنا 
الحجزئى الذى يصر آن «ر'يه أو فكرته)) عن الأشياء هى 
وحدها الحقيقة يصطدم بازذغيره من الئاس الذى يصر بدوره 
على رآيه » ٠‏ وبعد أن ينتهى القارىء من قراءة هذا التعليق, 
أرجو منه مرة أخرى أن يفتح كتابى من جديد ص ١5١‏ 
ويقراً : «يجب أن نكون على حذر فلا نظن - كما فه لكثيرون 
أن موقف هيجل هنا هو نفسه موقف ياركلى ٠ » ٠٠‏ ثم 
عليه أن يواصل المناقشه فى ص ١4.‏ وص !161 التى تدور 
حول المثالية الوضوعية عند هيجل ©» وهى الثالية التى 
تعترف باستقلال الموضوع أو الواقع عن الذات البشرية » 
ومناقشة بعض الفلاسفة الذين تسرعوا فحسيوا ان مثالية 
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هيجل تعلى ان العاام هن خلق الذات ‏ 'قول على القارىء 
أن يطالع ذلك كله وأذا على يقين انه ان يجد بعد ذلك أن 
« اللغمة الختامية للكتاب كانت همفاحأة لم تكن فى الحسبان » 
وسوف بخالف الاستاذ الدلكتور زكريا ابراهيم فى قولة أن 
هيجل برز انا بفتة» بصورة الفيلسوف الذى أعلن استقلال 
العالم عن الذات 1 

وتجدر الاشارة الى أن الثالية لا تتعارض بالضرورة مع 
الواقعية ( وآنا على بقين هن أن استاذنا يعلم ذلك تمام العلم 
لكنى أسدوق هذه االاحظة حى لا يختلط الأمر على القارى» ٠‏ 
ولقد ء,ض, الفيلسوف الانحليزى المعاصر «( ج . تترئر ) 
1 .ل » لدر'سسة هذا ا/وضوع فى كتسابه 
السمى : «نظرية اأعرفة المباشرة» وعلاقة اأثالءة بالواقعية 
فقال : « مما لاا شك فيه أن كلمة اأثالية يختاف مدلراما 
الفلاسفه اختلافا واسمع المدى ٠+‏ غير أله كن الخطأ الجسيم أن 
تو<د بينها وبين لون خاص منها وهو المذهب الذاتى ( أو 
ر اأثالية الذاتية ) كما بفمل بعض الواقعيين اامحدلن .. 
زر ص هه" ) ويساجون ترثر ذيرى آن ها نوارضه اأواقعية هو 
اأثالءة الذاتية ر كالك التى عبر عدوا دأركلى ) الثتى تنكأ 
استقلال الإشساء الخارجية عن الذات المدركة ٠‏ وهذا ملاحاربه 
هيجل كما راينا هن قبن ٠‏ 1 

منظور « خيل الخواطر .4 ع 4-8 

حين عرضت لنقد ااجدل ااهيجلى فى ذهاءة الكتآب “قلت 
بالحرف ااواحد : ان النظرة الحقيقية النصفة التى ترز 
ما للحدل الهيجلى من قيوة > وها عليه من, مآخن »“لاتد بأن 
تكون نظرة مزدوحة تأخذ بمنقوربن مختلفين: النظونا لخارج 
واانظهر الداخلى» ص /الا ثم شرحت ماأقصده بذلك فقات 
ان اأنظور الخارجى يتوس.ك بلمعنى الحرفى كا يقوله هيجل عن 
منهجه من أنه منهج عقلى مسارم تحكمه الفرورة الوقمية 
وحدها ٠٠‏ أها المنظور الدذاءلى فهو بتغاضى عما قاله هيجل 
لينظر الى ها قام به فعلا فى هذا الملطق ٠‏ وهذه اللظرة ليست 
على هذا النلحو الغريب الذى صورها به الأستاذ الدكةور 
زكريا ابراهيم فهى ‏ مثلا ‏ وجهة النظر التى يأخذ بها 
(افمدلى) وكثيرون غر ه . اكن أستاذنا بستخف بها ويعصف 
النظور الخارجى بأله منظور « ابول العدوائية » ( وكل نقد 
عنده يعبر عن ميول عدوانية »فنقد الاركسة ميل عدهانى» 
ونقد هيجل هيل عدوانى > مع أن الكتاب توخلا هن النقفد 
لتعرض لانقد اعنف ! ) وهو بدلا من أن يقول للوخطىء أبن 
أخطا يكتفى بتصويره تصدويرا ساخرا بآنه «شمششون» بين 
<دران العيد ! اما االمظور الداخلى الذى «تعاطف مم بعض, 
الأفكار التى بتيقغى للباحث أن مسير على. غديها ان آراد أن 
ينتمى فى خاتمة المحثالى تقييم شامل المنطق الهيجولى تخا 
فيه فى أن مها عن هنظورى الميول العدوائية وجبر الخواضص ! 
الأخطاء اللغوبة + 

يتحدث استاذنا فى نهاية المقال عن لغة الكتاب فيرى 
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الأخيرة التى يذكرها انستاذنا فهى : 


.يخلو أحيانا من اشراق ولصناعة ٠.١‏ غ2 لكنه يدر بعص 


الاخطاء النى كان يرد أن يتجنيما :)ولف مثل ( يجد علماء 
الطبيعة «المحدثين) وهو خطأ آكرر فى نفس. الفقرة» وأستاذذا 
على <قى تماما فى ذلك > لكلى أكاد أقول ان هذا هو الخطا 
الوحيد فى الكتاب لله > آما المثل الآخر الذى ذكره استاذنا 
وهو : « يقول الماركسيين ٠ ٠٠‏ فواضح جدا أله خطأ مطبعى 
لآن العبارة فى الكد'ب هى : « تقول الماركسيين ٠٠‏ ) ( لكن 
أستاذنا صحح وترك الخطأ ٠)!‏ والبرجع القارىء الىالفترة 
التى ذكرت فيها هذه العبارة وسوف يحد انها كلها تنحدث 
عن الماركسسية ص ”84 وهى تسير على الئل<و التالى : 
«الماركسية تقنطع شربحة من الحدل الهيجلى», .(الاركسية 
تكشف عن ٠.٠‏ وتنقول الماركسبين ٠٠‏ » فهل تمكن أن يكوك 
لدى القارىء ظل من شلك: في أن العسارة الاخيرة فيها خطأ 
مطبعى وأن صحتها ٠‏ « وتقول ال ماركسية ٠ » ٠٠‏ ؟ أما الجملة 
م ذلك لآن هذا المنطق 
لبس الا .. عرض بارع الركاثز ,. » وأود أن أتقل العيارة 
كلها بما فيها الجزء المحذوف لأذها ليست بالفضرورة خط ٠‏ 
وَالعبارة « وذلك لأن هذا النطق لبس الا دراسة عقللمية لصصور 
الفكر ومة_ولاته » وعرض بارع للركأز الى قامت عليها 
المدرفة الدشرية » أليست عيارة «عرضي بارع للركائز)») الخ 
حباة حديدة ؟ ألا يمن أن تكارن ( عرض بارع ») خبر 
الكل «ح<ذوف » أى «وهو عرض بارع ..) ؟ وحلى أو 
سلونا بأنها خطأ وأنها لابد أن تفهم على الندو الذى فهمه 
الأسةاذ الدكاور ذهل وحود خطاين فى هذا ا)أؤلف الفخم 
على حك تعييره - د.رد مثل هذه العبارة » وكنا تود لو حرحى 
الام نناذ ١)ؤلف‏ على تحجتب الاخطاء االمحوية واالمفوية حتى 
يجىء العرض سليما شكلا وموضوعا ولكتئسا مع الاسدف 
نلتقى +الكثير من أخطاء الاعراب ..» . هل وجود 
هذين الخطاين سيىء الى «شكل البحث بحيث لم يمد بافق 
فيه الشكل مع المفموون !؟ لكدها دقة أسستاذنا الكبير التى 
لا نريد أن نترك صغيرة ولا كبيرة ٠‏ 
كلمة شسكر ٠٠00‏ 

وموما بيمكن من أمر اختثلافنا مع أستاذنا الكير بشأن 
النقاط التى ذكرها ( وهو اختلاف صحى > بل ضرورى فى 
ه<ال الفلمسفة بالذات ) فلا بد لى فى النهاية أن أتوجه الى 
أستاذنا الدكثور زكريا أبراهيم بدميق شكرى . دائما 
الشكر له شكران : الاول : أحرصه على عرض الكتاب 
على صفدات .الفكر العاصر وتقديمه القراء وتعريفهم به . 
والثانى لدمارات الثناء والمبديح الرقيفة المنتسائثرة طوال 


اكقال » والتى كان لها ب بامانة واخلاص ب أعمق الائر في 
تكبى »ء خضوصا وانها صادرة عن أستاذ كبر ومفكر ممداز 


يشمد له الجمبع ب وآأولهم كاتب هذه السطود ب بمكانته 
الملمية التي لا تذكر . | | 
أمام عبك الفتاح أهام 


لفان لماص لاه 


مكتبتنا العربية 


توحات الغلاقي : 


نتفئان التشكيتى الماصر عمر المتحدى اذى يبص واحدا عن فتسائى الطليعة 
المصرين © واكترهم حتصولا على الجوائر آللتية فى مسر والخارج + واقدرهم على اجثماز 
حاجن المحلية «الاليمية الى حبيث افا الف العامى . وممر اللجدى فئأن مصري 
أصضمل أنشد من التششل لله بسر بها عن ذإنت نقهك وحن الواقر من حول 4 الجباية 
أعباله بإبخاصة في النحت آأقافات فنية حدجدة 2 فيها اصداء من الأفى البعيب ؛عافي 
اللحت الصرى القديم 4 رفيها ملاميمر عن الواقع الدسافر 4 راقع الفوككلون 24 الائور 
الشمسسى 6 وفيها تطوير ,لوكين البمدين الى المقهرم الذوقى والجبائى الحديث . ثم فينا 
بعد هن! كله رؤي معامرة لشيع منو! أضواء هذا العهر ,. عمر الثورة التكنوتوجية على 
مستوي التكنيك الفتى © وعمر الثورة الصناعية عفى مستوي الشامة الستخدمة + ومعر 

2 انشررة الاشتراكية على مستوى عوظيف الذن لخدمة الواقع ولهديفه مناصرة الحياة . 
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مكتبتنا العربية 


عن .- ّّ 5 د 2 .- ا 
امفيك ا مسر العساعٌ لدأ ليقب والشمر 


الطيية_ألاقافية 
بقن الأبداع بدتر الققب 11م .اذا . 


